جمع وإعداد 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 


الطبعة الأولى 


۹م -190اه 


(( بهائج دارالمعمور )) 
(( حقوق الطبع لكل مسلم )) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين »وعلى آله 
وصحبه أجعين » ومن تبعهم ياحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فإن الإبمان بالملائكة ركن من أركان العقيدة الإسلامية . قال تعالى : (آمَنَ الرَُول 
ا و ر 
أحد مّن رُسُله وَقَالوا سَمعتا وَأطَغتا غفرائك ربا وَإليّك الْمَصي) )۲۸١(‏ سورة 
البقرة. 

وقد ألفت كتب كثيرة في الإبمان بالملائكة .قديما وحديثاً . ومن أهمها كتاب (( عالم 
الملائكة الأبرار )» لعمر سليمان الأشقر . وهو كتاب نافع , ولكنه لم يستقص نا يتعلق 
بهذا الموضوع . والآيات والأحاديث فيه غير مشكلة ... 

وفي كتابي هذا تعرضت فيه للمباحث التالية : 

الملبحث الأول- ما يتعلق بالإيمان يهم... 

المبحث الثان= صفات الملائكة الخلقية والخلقية 

المبحث الثالث = أعمال الملائكة... 

المبحث الرابع= الملائكة والأنبياء عليهم السلام.... 

المبحث الخامس= الملائكة والمؤمنون.... 

المبحث السادس - خصوصيات بعض المؤمنين مع الملائكة... 

المبحث السابع= حقوق الملائكة على المؤمنين.... 

المبحث التاسع= الملائكة والدار الآخرة.... 

المبحث العاشر-تفضيل الملائكة أم البشر .... 

المبحث الحادي عشر= مب الْمَلائكَة .... 

المبحث الثاني عشرح أوجه الاختلاف بين عمل الملائكة وعمل الشياطين 


١ 


المبحث الثالث عشرحثمرات الإيمان بالملائكة 

وتحت كل مبحث مطالب عديدة ... 

فقد جمعت في هذا الكتاب ما تناثر في غيره من كتب العقيدة حول الإيمان بالملائكة 
وصفاقم وأعماهم وعلاقتهم بالإنس .... 

والآيات مشكلة ومخرجة , وغالبها مشروح بشكل مختصر 

والأحاديث كلها مشكلة » وقد استخرجتها من كتب السنة الأساسية مباشرة › 
وذكرت حكم كل حديث بذيله في الهامش » وغالبها تدور بين الصحة والحسن . 

م ذكرت المصادر بنهاية الكتاب . 

نسأل الله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين . 

قال تعالى : من كان عَدُوَا لُلَهِ وَمَاآئكّته وَرُسُله وَجِبْرِيلَ وَميكال فَإِنَ اللة عَدوٌ 
للكافرين) (۹۸) سورة البقرة . 

جمعه وأعده 

الباحث في القرآن والسنة 

علي بن نايف الشحود 


۳ رجب ۰ ه للموافق ل ٦/۲١‏ /۱ ۲۹ م 


المبحث الأول 
ما يتعلق بالإيمان بهم 
المطلب الأول 


4. 


تمهيد 


الإبمان بالملائكة أحد أركان الإبمان ولا يصح الإبمان إلا به ويتضمن الإبمان وه 
لهم من الصفات الخلقية و الي يتناسب E‏ ووظائفهم؛ وأهم في عبادة دائبة 
لريهم»ءوهم مقامات مختلفة»وهم درجات عند ركم»ولكل منهم مقامٌ معلوم»ويقومون 
بتدبير أمر الخلائق بأمر ريهم»ومنهم حملة الوحي الإلي إلى الرسل من البشر عليهم 
السلام؛ولهم صلات حميمة مع عباد الله المؤمنين»كما يسلطهم الله على الكافرين ليتزل يهم 
ما شاء من عقوبات»وهم جند الله في أحداث الساعة»ومنهم خزنة الجنة والنار 


المطلب الثاى 

ما الملائكة ؟ 
الْملئكة حَمْعٌ لمك ينين » وو واحذ الْمَلابكة > قيل : مُحَففٌ من َلك » قال 
الكسّائي : أَملَهُ مَألَكْ بتقدم الْهَمْرَة من الألوك وهي السا » ثم قلي وكُتْمَت الام 
وقيل : أَصِلَهُ املك بقح ثم سُكون : وهو الأخذ بقوة » وأصل وزنه مفعل ف ركت 
الهَمْرَة لكثرة الاسْتعْمّال وَظَهَرَتْ في الجَمْع » وَزِيدت الْهَاء إِمّا للْمبَالعَة وَإِمّا لتأنيث 


الْجَمْعا 


2 لسان العرب » وتاج العروس » والقاموس الحيط » وفتح الباري "٠5 / ٦‏ وما بعدها . 


۳ 


وق تلاا : ت مسنم کین اروز تکل پاش کال يف » وض كله 
الممازاظة ٠‏ 

اک 

اش في الله ا اا و الو اسه إلسي وأئسي بالنّخِيك » وَهُم ينو آدَمَ: 
والألسي قتضي مُحَالفة لوحي » والاس يقولوت : نسي وَوَحْشِي” 

وَلا يرج المَعتى الاصطلاحي عن المَعْنى القوي 

وَالْمَرْقَ بَيْنَ الْمَلادكَة وَالِنْس : أن الْمَّلائكَة ُلقوا من ثور » ولا أكون ولا ريون » 
ودين EE EEE‏ 
مُكْرَمُونَ (7؟) سورة الأنبياء » وَلَيْسَ كَذَلِكَ الس . 

ب - الجن : 

ل ل ا ل ا ل اك 
يُسَمُونَ الْمَلائَكَة جنا لاتمَارهمْ عَن الْعُيُون » يُقَال : حَنّ اليل : إِذَا سر .ولا يرج 
لْمَعْنَى الاصطلاحي ار .والصلة بين المَلائكة وَالْحنْ اا منْهُما لَه فو 
اك كال ا 

فالملائكة عباد مكرمون, خلقهم الله من نورءفْعَنْ عَائَشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولَ الله - ول - « 
خُلقَت الْمَلانَكَةُ من ثور وَعُلقَ الْحَان من مَارِجٍ من ئارِ وَخلقَ آدَمْ مما وُصف لَككُمْ »”.. 
وهم فق السبيح دام ويدبرون شكئون الكون بأمر ريحم وهم لا يفرطون . 

قال تقال: [فإن استَكبَروا فَالّدِينَ عند رك ل اليل واتار وهم لا سامون“ 
و دوو ساكو برقال CTE‏ الْذِينَ آمنُوا فوا أنفسك و الیک تار 


۲ 


- التعريفات للجرحان » وفتح الباري ٦‏ / 705 ط دار المعرفة - بيروت » وفيض الباري > / ” ط دار المعرفة - 
بيروت » وشرح الفقه الأكبر ص ٠١‏ ط دار الكتب العربية - بيروت . 

' - لسان العرب » والكليات ۳٠١ / ١‏ » والمصباح المنير » والفروق في اللغة ص ۲۲۷ . 

'- لسان العرب » ومختار الصحاح » والكليات ١57 / ١‏ » وتفسير البيضاوي 5 / 5؟؟ ط المكتبة التجارية الكبرى 


* - صحيح مسلم- المكتز - (75/807) -المارج : لهب النار المختلط بسواها 


٤ 





0 


وَقودُهًا النّاسُّ وَالحجَارَة عَلَيَهَا مَلائكّة غلاظ شدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَهَ ما أَمَرَهُمْ ويفعَلون ما 


يُؤمَرُونَ] (5) سورة التحريم. 


المطلب الثالث 
حكم الإبمان بالملائكة 


أركان العقيدة الإسلامية الِعَان بالملائكة JE ROS‏ بمًا أنزل 
که سن تہ لوطو کی اتی بف 1 11111 
و سَّمعتا اطا E‏ وَإلْيِكَ الْمَصيرُ] ی ر و الله ا 
2يَا أيه الَذِينَ آمنُوا آمنُوا بالله ورّسوله والكتاب الذي رل على رَسوله والكتاب الذي 
ال ہن یل و يك وله ولك وخثي وله ويم الآخر فق صل صلل يد 
Ue ED‏ 
وني حديث جبريل عليه السلام أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم : " قال: يَا 
محمد أخبرني عن الْمَان ما الْعَانَ ؟ قَال: الِْمَانَ " أن تُوْمنَ باللهء وملائكته وكتبه 


عد عر ون" 


وَرْسْله وَالْيَْمٍ الآخرء وَالْقَدَرِ يِه وَشَرهِ " قال: صَدَقت 
خود لَك ابت بانكيل الفط" الذي ا ينك ) أن يَلْحَقَهُ شلك » ومن هنا كان 
إلْكَارُ وُحُودهم كفرا بإِحمّاع الْمُسْلمِينَ ‏ ؛ بل ينص على ذلك اعون الحرم كما ا 
لا الا 


- صحيح مسلم- المكتز - )٠١5(‏ 
' - شرح العقيدة الطحاوية ۲ / 10١‏ ط مؤسسة الرسالة » وفتح الباري ٦‏ / 707 ط دار المعرفة - بيروت » وإغاثة 


اللهفان ۲ / ٠٠١‏ وما بعدها ط مصطفى الحلي . 


اللبحث الثاني 
صفاث الملائكة 


إن العلم بالملائكة من الأمور الغيبية الي لا يصل إليها العقل المحردءوإئما السبيل لمعرفققهم 
هو الخبر الصادق عن الله عز وجل أو عن رسوله كَل . 
وقد حاءت الأحبار الي تفيد بوجود الملائكة وتذكر صفاتهم الخلقية والخلقية : 

المطلب الأول 

صفاتهم اخَأَقيّة 


: أولو أجنحة‎ )١ 

ذكر القرآن الكريم أن للملامكة اجنحة. قال تعالى : : [الْحَْدُ لله قاطر السَّمَّاوَات 
وَالأَرْضٍ جَاعل الْمََائكة رُسْلًا أولي أخنحة مَننَى وَثلَات وَرْبَاعَ يزيد في الْحَلَقٍ ما يَضَاء 
إن اله على کل شئء قدب 1) سورة فاطر : 

وممن زاد الله في عدد أحنحته جبريل عليه السلام»فعن الشَيبانى قال سَألْتْ 
تَعَالَى ( ففكان قاب فَوْسِيْنِ أَوْ أَذْلى (3) فَأَوْحَى إِلى E‏ 
e OEE OE‏ - رای جبّریل ا له سثّمائة جَنَاح .* 

؟) قدرام على التمثل بالبشر : 

وهب الله سبحانه وتعالى ملائكته القدرة على التمثل بصور البشر. فقال عن جبريل عليه 
السلام في قصة مريم العذراء [فَاَنَحَدَتْ من دُونِهمٌ حجَابًا فَأَرْسَلنَا ليها رُوحتا فتمثل لها 
شرا سي (1) سورة مرموقال في قصة ضيف إبراهيم من الملائكة عليهم السلام 
الذي جايو عن رة يكر رهل ااك حَديث ضيف إبرَاهِيمَ يم المكرمين] )۲٤(‏ سورة 
oo ee CoCr‏ 
عُنمَانَ النهْديَءقال : بشت ؛أن حبْريلعَلَيْه السلامء اى الس لاء وعنده آم سلّمةءفَحَعَل 


“ - صحيح البخارى- المكتر - (48517 ) وصحيح مسلم- المكتز - (450) 
1 


يَحَدَتِْنُمٌ قامَّفقال لبي لام سلمَة : مَنْ هَذَاءأُوْ كما قال ؟ قال : قاألنت : هَذا 


ر 3 
ہم وروو E a‏ 


دحيةءقالّت َم سَلَمَة : ايْمُ اللههمًا حَسِبْتُهُ إلا | اه حى سمغت ححطبة بي الله يحبر 
حبر حبْريل»أو كما قَال.قَالَ سُليْمَانَ المي : فَقلْتْ لأبي عُنْمَانَ : ممن سَمِعْتَ هَذَا ؟ 


ل ع ال 


0 جاب ان رَسُول الله لل قال :عرض علي لأَثبياء قدا مُوسَى ضري من الرّحَالء كأَنه 
من رخال E‏ مریم عليه السام ذا أَقرَ َب من رايت به شَبَهًا غروة 
ن مسلود ورايت بْرَاهِيمَ صَلْوَاتْ الله عََيْهء ذا SS‏ 

لون ساو 8 فتار 1 الود ng O‏ - 
يع أنه يشبهه حين يتمثل في صورته الآدمية . 

وعَنْ ابْنِ عُمَرَ قال حَدَنَى أبى عْمَرُ بْنُ الْحمَطّاب قَالَ بَيْنمَا نَحْنْ عند رَسُول الله - يله - 
ات يَوْمٍإِذ طح ليا َل ديد يَاضٍ الثياب ديد سواد الشعر لا رى عيب ر 
اسر ولا يَْفهُ ما اح حَبّى جَلْس إِلَى اللَىَّ - وَل - فَأسّد ركبتيه إلى ركبتيّه ووضع 
كفي عَلَى فُحَدَيْه وَقَالَ يا مُحَمّدُ أخْبرتى عَن الإسثلام. فَقَالَ رَسُولَ الله - له - » 
الإملامٌ أن تَشْهَدَ أن ١‏ لاله إل الله وَأ مدا سول لله ويم الصّلاة وت لكا 
ووم رَمَضَانَ وَتَحُج لبي إن اسْتَطعْتَ إِيّه سبيلاً. قال صَّدَقت. قال فَعَجِبْنا أ ا 
E‏ فأَْبرنى عَن الإيَان. قال « أن ومن بالله وملائكته وَكته وَرْسْله وَالِْوْم 
الآخر ومن بالقدر یره وشره ». قال صَدقت. قال فأَخبرتى عَن الإِحْسّان. قال « أن 
د اله كاك را إن لم تكن تراه َه َال ». قال فَأَخْبرنى عن السّاعة. قال « ما 


1م 


الْمَسول عَنْهَا ألم منَ السائل ». قال فَأَخْبرنى عَنْ أُمَارَتهًا. قال « أن تلد الأمة رمَا 


وأن ترق الكفاة اة لكا راء لاء كارن ف الان € ال الى د لبقت مي 


' - صحیح البخاری- المکاز - (7775 ) وصحيح مسلم- المكتز - (5475 ) 
- المسند الجامع - )۲۹۳١( )1۹٩۹ / ٤(‏ وصحيح مسلم- لمكت - ٤٤١(‏ ) -الضرب : الخفيف اللحم الممشوق 
المستدق 


ا 
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له أعلم. قال « له حبرل 


م قال لی « با عم أئذرى من السّائل ». قلت اللَّهُ وَرَسُو ل 


اکم بعکم دیتگم »' 

aT 

علاقة الْمَلئكة بالله هي علاقة العبوديّة الْحَالصة وَالطاعَة والامتثال والخضوع المُطْلق 
لأوّامره عَرّ وَحَل » قال تَعَالّى : يا ايها ها الْذينَ ااا و 
اناس والحجارة عَليها ملائكة علَاظٌ شدَادٌ لَا يَخْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفعَلونَ مَا يُوْمَرُونَ) 
(5) سورة التحرم» وقذ صقم اله بم لا يَسَكْرُونَ عَنْ عبّته » قال الله الى : 
إن لْذِينَ عند رَبك لا يُستَكْبرُونَ عَنْ عبّادته وَيُسبحُوئَهُ وَلَّهُ يَسْحُدُونَ] )۲٠٠(‏ سورة 
الأعراف . 

وَهُمْ مُتْمَطعُونَ دَائمًا لعبادة اله وطاعة أمره» كما ورد في الأيتين السابقتين ."' 

وع حابر بن عبد اله » قال : قال رَسُول الله 4 ا 
قدم » ولا شر » ولا كف » إلا وفيه ملك قا ئم أو مَلْكٌ ملك راكع ا وْ ملك سَاحِدٌ » فَإِذا كان 


CN, 


Es 


يوم القيامَة » قالوا : حميعًا سبْحَانَكَ ما A‏ 
IT 0‏ 

وعَنْ صَفوان بن مُخرزء ان حَکيم ب حرام قال: يتما رَسول الله وله مع أصحابه إذ قال 
n 0A‏ ی So‏ 1 م هدعي 


E ST E 
يذ : " إِنِي لأَمْمَعْ أطيط السّمّاء و ما لام أن تقد » وَمَا فيها مَوْضِعٌ قَدَم إَِا وليه مَل‎ 


۱۱ 


- صحيح مسلم- مكار - ١ ٠۲(‏ ) -الأنف : المستأنف الذى لم يسبق به قدر -يتقفر : يطلب ويتتبع ويجمع 
'' - إغاثة اللهفان ؟ / ٠١١‏ . 

'' - المعجم الكبير للطبراني - (7 / )١۷١١( )٠٠١‏ والصحيحة ( )٠٠١۹‏ حسن لغيره 

- شرح مشكل الآثار - (۳ / ۱۹۷) ۱۱۳١(‏ ) صحيح 


۸ 
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وعَنْ أبي ذَرَ قال: ل لله ول : "إن ا e‏ 
N‏ عْلَمُ لَضَحككمْ قَليلا وكيم 
كيرا ولْحَرَحتُمْ ل الصعُدَات e‏ إلى الله 9 

فالملائكة كتيزو الطاغة والعبادة لله تتعالى: هد وتشيينحا زتريه وطاعة لأواتزهادوة کال 
أو ملل» قال الله تعالى رظن بي الستار اق وترم وت عاة [ا بساك رن من 
عبادته و یسرون (15) يُسَبُحُونَ الليْلَ وَالنَهَارَ لَا يفمْرُونَ )٠١(‏ ) [الأنبياء/9١-‏ 
۲[ 

والملائكةءالذين هم عند الله ذا المكان الرفيع لم تخرج يهم متزلتهم هذه عن أن يكونوا 
E a E‏ لز كه LO SE AO a‏ 
يَفثُرُونَ ».. إنهم فى عبادة دائمة متطلة»وذكر للّه لا يفترون عنه! 

والسؤال هناءهو : إذا كان الملائكة على هذا الصفاء النوران الذي حلقوا منههءوعلى 
تلك العبادة الدائبة والطاعة الدائمة»فلم هذا الخوف ؟ ولم تلك الخشيه ؟ كما يقول 
سبحانه : « وَيُسَبْحُ الرَعْدُ بحَمْده وَالْمَلائكة من خيقته » ١(‏ : الرعد) والجواب على 
هذاءهو أن الملائكة لقروهم من الله سبحانه وتعالى»ولكمال معرفتهم .ماله سبحانه وتعالى 
من جلال وكمال ‏ هم أكثر عباد الله ولاء للهءوانقيادا له»وفناء فيه .. فمن كان بالله 
رف كان چ عر ورن كانه إل الله ارت کان خلال واا ارقت 

ل للم يسكات وا + « إِنّما يَحْشَى الله من عباده اا فا 
باللهءالعارفون بهءهم أكثر الناس حشية لهءوولاء لذاته .. والملائكة يعلمون أكثر مما يعلم 
الا من جال اله سلطا وغه" 

رل آل کل (فإن اسْتَكْبرُوا فَالّدِينَ عدد رَبك حون لَه بالليلٍ وَالنّمَار وَمُوّنَا 
سامون ) (۳۸) سورة فصلت. 


1١ 


- شرح مشكل الآثار - (5 / )١١75( )١158‏ حسن 
أ - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (9 //85) 
4 


أي إن استكبر هؤلاء المشركون عن عبادة اللهءوأبوا أن يعطوا ولاءهم خالصا مطلقا 
لهءفالله سبحانه وتعالى فى غيئ عنهمءوإن استكبارهم هذا سيوقعهم تحت غضب 
اللهءالذي لا يرحون له وقاراءولا يخشون له بأسا .. وهذا ضلال مبين منهمباستخفافهم 
بقدرة الله وبأس الله .. فالملائكة الذين هم أقرب خلق الله إليه سبحانه ‏ وهم الملائكة 
المقربون ‏ لم يكن لهم من هذا القرب ما يخليهم من حوف الله وحشيته لحظة واحدة»بل 
لقد كان خوفهم من الله وحشيتهم لله على قدر قرم منه .. فکلما ازدادوا قربا من الله 
ازدادوا خوفا وحشية»لأنهم يرون من جلال الله»ويشهدون من عظمته وقدرته مالا 
يشهده غيرهم .. وإنه على قدر المعرفة والشهودءتكون الخشية ويكون الولاء»وهذا فهم 
يسبحون الليل والنهار»ف صورة متصلة دائمة»« لا يسأمون » من هذا التسبيحءولا 
يعلون»بل يزدادون مع دوام التسبيح نشاطا وقوة» ما يجدون من لذة ورضا بهذا الذكر 
المتصل الذي لا ينقطع به أنسهم وحبورهم فى مناحاة رهم .." 

00 : يَيْنَمَا رَسُولَ الله ل في أَصْحَابهءإِذ قال لَّهُمّ : " تَسْمَعُونَ ما 
ل : ما تملْمَعُ من شَيءءقال : ا ا م 
YS‏ ل ل "'رواه الطبراني.“" 

ا 

لقد خلق الله الملائكة بقدرات عظيمة تتناسب مع ما كلفهم به من أغشالء مغل + تدر 
أمر الخلائق»وحراسة السماءءوإهلاك الظالمين»ونفخ الأرواح وقبضهاءونفخ الصوروالقيام 
بأعمال خزانة الحنة والنار كما سيأ تفصيله . 


ا 


8 


©( تأذيهم ما يتأذى منه بنو آدم 1 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع = (۱۲ / )١١7‏ 

“ - المعجم الكبير للطبراني - (۳ / )٠٠١١( )۳۳١‏ والصحيحة )۸٥۲(‏ وصحيح الجامع )۹٥(‏ صحيح لغيره 
-الأطيط : أصوات الإبل والمراد وحود أصوات شديدة دلالة على كثرة الملائكة وازدحامها- أط : صوت والمراد 
كثرت الملائكة فيها حي أحدثت صوتا وضجة 


١ 


فعَنْ حابر بن عبد اله عن الى - له - قال « من أل من هذه اة الوم = وال مر 
مد أكل الْتصّل وَالدوم والكرات - فلا يقر مَسجدًا فان المَلائكة اذى مہا اذى مه 
بو آَم » رواه مسلم. '. 

5) لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون : 

قدم النبي إبراهيم عليه السلام لضيفه من الملائكة عجلاً حنيذا فلم يأكلوا منه»قال تعالى 
:| هَل ااك حَديث ضيف إِبْرَاهِيمَ الْمُكُرَمينَ )۲٤(‏ إذ دلوا عَليه فقالوا سَلَاما قال سَلَامٌ 
قوم مُنْكرُونَ )۲٥(‏ فراع إِلَى أهْله فَجَاءَ بعجل سّمين (07) فَقربَهُ إِلَيْهمْ قال اا گأكلون 
ا عنام عَلِيمٍ (۲۸)) [الذاريات : ۲٢‏ - 
۸[ 

قوله تعالى : « فراع إلى أَهْله فجاء بعخل سّمين »..راغ لأهله : أي مال إلى 
أهله»وانسرب إليهم فى خفة من غير أن كعك شيف فا يريد من إكرامهم وإعناد 
ل 
قولد فال 4 فقرية به إِليْهِمْ قال ألا تأكلونَ » ؟ هنا إيجاز حذف دل عليه المقام ..أ 


- 


فقربه إليهمءفلم عدوا يديهم إليه»و م يقبلوا على الأكل منه» كما هو شأن الضيف حين 
يقدّم إليه .. الطعام فلما رأى ذلك منهم نكرهم»وأوجس منهم خيفةءوقال : « ألا 
تأكلون ؟ ».. 
قوله تعالى : « فَأَوْحَسَ منْهُمْ حيقة قالوا لا تحَف وَبَسَرُوهُ بعُلامٍ عَليمٍ ». .وهنا كلام 
محذوف أيضا .. « قال ألا تأكلون ».. فلم يأكلواءو لم يستجيبوا هذه الدعوة المحددة 
إليهم « فأوجس منهم خيفة » أي فازداد إحساسه بالخوف منهم»وقوى عنده الشعور 
الذي وقع فى نفسه من أول دحوطم عليه»ولقائهم له . 
« قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم  »‏ أي أنهم حين رأوا ما انطبع على وجه إبراهيم 
من أمارات التوحس والخوف»سكنوا من روعه»وقالوا له : لا تخفءثم ألقوا إليه يمذه 
البشرى المسعدة»وهى أن يولد له الولد الذي كان ينتظره منذ شبابه الأول»وها هو ذا وقد 
“!1 -صحيح مسلم- المكتر = (۱۲۸۲) 

١١ 


بلغ من الكبر عتيّاء وأخلى يديه من هذا الأمل الذي كان يراوده»وخاصة أن امرأته كانت 
عقيماءثم اجتمع مع هذا العقم تحاوزها العمر الذي تلد فيه النساء ‏ ها هو ذا يتلقى هذه 
البشرى المسعدة. والغلام الذي بشر به هو إسحقءمن زوجه سارة .. « والعليم »»مبالغة 
من العلم»والعلم كان صفة بارزة من صفات إسحقء كما كان الحلم الصفة البارزة فى 
إسماعيل» كما يقول سبحانه : « فَبَشَْناةُ بعلا حَليِم » ٠١١(‏ : الصافات).'' 

قال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره: اتفقوا على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون 
ولا ينكحون»يسبحون الليل والنهار لا يفترونءوأما الجن والشياطين فإفهم يأكلون 
وشربونءقال عليه السلام في الروث والعظم : "إنه زاد إخوانكم من الجن" وأيضاً فام 
كزالدون كال هال : دوه وذريّه | أوْليَّآء من دُونى (الكهف : ""..)٠١‏ 

۷)- نفي الأنوثة عنهم : 

أنكر القرآن الكريم أشد الإنكار على المشركين الذين وصفوا الملائكة بالأنوثة فقال 
كال و َذِينَ هُمْ عبّادُ الرَّحْمّن إِنَانّ أشَهِدُوا حَلَقَهُمْ سَتَكتَبْ شَهَادتُهُم 
وَيُسألُونَ )١5(‏ سورة الزحرف . 

وقال في الوجيز : " لا يوصفون بالذكورة والأنوثةءولا يتعاكحونءولا يتناسلون 
.والملائكة لا يأكلون ولا يشربونء و إنّما طعامهم التسبيح والتهليل ولا يملونءولا 
يفترونءولا يتعبون»ويتصفون بالحسنءوالجمال:والحياءء والنظام . "'" 

- قابليتهم للفناء والموت : 

يجوز في حق الملائكة الفزع والفناء والموت لقوله تعالى: [ ولا تَدْعٌ مَعَ الله إل نا 
ِل إل هو كل شيء مالك نا وَخْهَهُ لَهُ الَحُكْمْ وله ُرْحَعُونَ (88) سورة القصص . 
ولقوله تعالى : [ وَتُفحَ في الصُور صق مّن في السّمَاوَات وَمّن في الْأَرْضِ إِلَا من شَاء 


الله ثم فح فيه أحخْرَى فإذا هم قيّامٌ يَنظرُون 1 اسوزة ال 


'' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - /١(‏ 15ه) 
'' - الحبائك ف أخبار الملائك - ١(‏ / ۸۸) وتفسير الفخر الرازى ‏ موافق للمطبوع - ١(‏ / 07) 
'' - الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة - )٠٤ / ١(‏ 


۱۲ 


ل 


TSE‏ اذكو SUA I TEEN Ea‏ ريلك 


ا 


o 2 و‎ 


لَه مَا بين دتا وما حلفا وَمَا بين ذلك وما كَانَ ربك ؟ e‏ 
-)٩‏ كثرة عددهم : 

قال تعالى في سياق الحديث عن الملائكة : (.. وما يَعْلْمُ حَنُودَ رب 
ذكرّى للبشر) )۳١(‏ سورة المدثر 

إا كلمة حامعة لإبطال التحرصات الي يتخرصها الضالون ومرضى القلوب عند ماع 
الأخبار عن عالم الغيب وأمور الآحرة من نحو: ما هذا به أبو حهل قي أمر خزنة جهنم 
يشمل ذلك وغيره» فلذلك كان هذه الجملة حكم التذييل. 

والجنود: جمع جند وهو اسم لحماعة الجيش واستعير هنا للمخلوقات الي جعلها الله 
لتنفيذ أمره لمشاكتها انود في تنفيذ المراد. 

وإضافة رب إلى ضمير البي 5 إضافة تشريف» وتعريض بأن من شأن تلك الجنود أن 
بعضها يكون به نصر البي بل . ونفي العلم هنا نفي للعلم التفصيلي بأعدادها وصفاقا 
وحصائصها بقرينة المقام» فإن العلم بعدد خزنة جهنم قد حصل للناس بإعلام من الله 
لكتهم لا يعلهون ما وراب ذلك" 

وقوله تعالى : « وما يَعْلَمُ حُمُودَ رَبك إلا هُوَ » هو رد على المستهزئين الساخرين» الذي 
اتخذوا من عدد التسعة عشر مادّة للاستهزاء والسخرية»حى لقد بلغ بهم القول بأن الله لا 
ملك من الحند إلا هؤلاء التسعة عشرءولو كان يملك أكثر منهم لحعلهم عشرين لا تسعة 
عشر .. وكذبوا وضلواءفإن حنود الله لا حصر لاءولا يعلم عددها إلا هو سبحانه 


٤ 
ET 


2 


'' - التحرير والتنوير - (95//75؟) 
- التفسیر القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع = (۱۰ / ۱۲۹۹) 
۱۳ 


وقد ورد في حديث الإسراء أن البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لا 
يعودون إليه»فعَنْ ئس بن مالك قال: قال سول لله ل : " الت الْمَعْمُورُ في السّمّاء 
السابعة يحل كل يوم سبْعُون ألف مَلَك ” نم لا يعودُون إليه حى تقوم الساعة 0 


وعن اہی َر قال قال رَسُول اللہ - يل - « إِنَى أرَى ما لآ تَرَوْنَ وَأَمْمَعْ ما لا تَسْمَعُونَ 


sS 
لله لو تَعْلَمُونَ مَا عْلَمُ لَضحككُمْ قل یلا وكيم كرا وما ددم بالساء على الفسرش‎ 
5 وَلححَرَحُمْ إلى 0 ارين ا الله‎ 

٠‏ - مخلوقون من نور: 

د سا اي اب عَائْشَةَ قَلَتْ قال 
رَسول اله يل - « لقت الْمَلادكَةٌ من ور وحلق الْجَان من مارج من من ار ولق آدَمُ 
مما وُصف لَكُمّْ ». ( أخرجه مسلم) 

تذل النُصُوصُ في مَجْمُوعهًا عَلَى أن المَلائكة مخلوقات ورانية ليس لها حسم مدي 
يذرك بالحواس N GE OE‏ 
رود » مرون من اشرات الْحَيوَائيّة » وَمُتَرهُونَ عن الأنام وَالخَطايَاء ولا 


و بشيء س الصفات الاد ا صف بها ابن م آم غي ر 0 ف عدر عَلَى 


ت 


ن يَكَمئلُوا بور لبر يإذن اله ای" 


ا 


Yo 


- شعب الإان - (ه / ه55)( 707٠05‏ ) وصحيح البخارى- المكتر - (77017 ) وصحيح مسلم- المكتر - 
)٤۲۹(‏ مطولا 

'' - سنن الترمذى- المكتر - ۲٤۸۲(‏ ) صحيح لغيره 

أطت : الأطيط صوت الرحل والإبل من ثقل أحماها والمراد كثرة الملائكة -الصعدات : جمع صعد وهى الطرقات - 
تعضد : تقطع 

- برقم( ۷٦۸۷‏ ) -المارج : لهب النار المختلط بسواها 

“' - شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري ص ٠١‏ ط دار الكتب العلمية » وفتح الباري ٦‏ / :75 . 

- فتح الباري 5 / ٠١١ - ۳٤۸‏ ط دار الريان للتراث - القاهرة . 


١ 


۲۹ 


لكنه لم يبين لنا النور الذي خلقوا منه»لذا فإننا لا نستطيع الخوض في ذلك وإنما الواحب 
الاعتقاد بصحته وصدقه والتوقف عنده. 

أما م خُلقوا فليس هذا أيضا ما ذكرءبل الذي جاءت به النصوص أن خلقهم كان قبل 
حلق آدم عليه السلام لأنه تعالى أمرهم بالسجود لآدم عند خلقه»قال تعالى : وذ قال 
الدَّمَاء وَكَحْنُ سبح بحندك ودس لَك قال إِنْي أَعْلّمُ مَا لآ تَعْلَمُونَ ) )٠0(‏ سورة 


2 


البقرة »وقال أيضا: وإذ قال رَبْكَ للملائكة إِنّي خَالقٌ بَشَرَا مّن صّلصّال منْ حَمَا 


Oo: مع‎ 


مسون (YA)‏ فإذا سوه وفعت فيه من رُوحي َقَعُوا لَهُ سَاجدينَ (19) 1 سور 
الجر 

۱ عظم خلقهم : 

لقد ذكر الله تعالى بعض صفات الملائكة في القرآن العظيم» ومن ذلك عظم خلقهم فقد 
قال تعالى عن ملائكة النار : (يا أيُهَا الْذينَ آمَنُوا فوا أَنفسَكُمْ وَأَمْليكُمْ نار وَقَودُمَا 


- 


ت 
o3” #‏ 


النّاسُ وَالْحجَارَة عَلَيْهَا مَنَائكَة غلّاظ شدَادٌ لا يَحْصُونَ الله مَا أَمَرهُمْ ويفعلون ما مرون 
(5) سورة التحريم »وقال تعالى عن جبريل عليه السلام : إِنّهُ َقَوْلَ رَسُول كريم (40) 
وَمَا هُوَ بقؤل شَاعر قَلينًا مَا يُوْسُونَ )4١(‏ [الحاقة/ ]4١ ,»: ٠‏ »وع حابر بن عبد الله عن 
ال ا ا ل و ل ا اق تلك إن ا ادو ا یا 
ما 0 شح اذه إلى عاتقه 0 ا عام 14 أخر جه أبو داود) . 

فهذه توس e‏ حب علي الإان كروما عاد و EB‏ 
أننا لا نستطيع تصور كيفياقم» إذ كيف نتصور مخلوقات ذات أجنحة مثئ وثلاث ورباع 
والجناح الواحد يسد الأفق»وجبريل عليه السلام له ستمائة جناح كما ورد بذلك 


لايع كن اله تال ر یرل الله ر ج و ا 


ا برقم(۷۲۹٤)‏ وهو صحيح 


١6 


: أديهم مع خالقهم سبحانه وتعالى‎ -١ 

فلا يقولون شيعا حى يقوله سبحانه أو يأمرهم به. قال سبحانه وتعالى: ( لَا يَسْبقوئة 
بالقول وهم أَمْره يتمارن© 1 [الأنبياء:/؟]. 

؟- لا يستدكفون عن عبادة رهم ولا يستكبرون : 

قال تعالى: ( أن يستدكف الْمَسِيحٌ أن يك نَ عَبْدَا لله و المَائكة المقَرّبُون وَمَنْ 
يستكف عَنْ عبّادته وَيَسْتَكْبن فَسَيَحْشُرُهُمْ ليه حَميعًا( ۷۲ )) [النساء: ۲ ]١۷‏ 

4# - الكرم والبر : 

قال تعالى :[ في صُحُف مُكَرمَة (17) مَرْفُوعَة مُطَهّرَة )١4(‏ بأيْدي سره (15) كرام 
برَرَة (15) ][عبس : 1 ]١5-‏ 

كله السحف ادي :"المج الدرنة عمطي تود وخاية امسن 0 
الَقَائص EONS,‏ هَذه الصّحُفْ عَلَى الأَنْبِيَاء الكرام بواسطة سَفرة 
کم رر خم نک طرق قر لی که ی قي 

وَاللائكة السّفرَةٌ هُمْ كرَامٌ عَلَى الله وأبْرَارٌ وَأَطْهَارٌ لا يُقَارِفُونَ لباولا يترون 
نما وَيفعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ . "" 

قال بن كثير: " أي: خلقهم كريم حَسَّنٌ شريف» وأحلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. 
ومن هاهنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد.""" 


و 
0 


. - برقم( (TAY!‏ وهو صحيح 
'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 7/1١9‏ 55149) 


١5 


وقال الشوكاني: "قال الحسن : كرام عن المعاصي وقيل يتكرمون أن لا يكونوا مع | 
آدم إذا خلا بزوجته أو قضى حاجته»وقيل يؤثرون منافع الناس على منافعهم»وقيل 
يتكرمون على المؤمنين بالاستغفار لهم. والبررة جمع بار .. أي أتقياء مطيعون لرهم 
صادقون في إكافهم". 5 
الحياء : 


ا 


NEES‏ ن عَائشَةَ فَالَتْ كَانَ رَسول 


الله د - مُصْنْطّجعًا فى يَيْتى كاشفا عَنْ فَخذَيه أَؤْ ساقيه فاستأذن أو بكر أن َة 


3 


اللرعنى ٠١‏ معي “جني 


وااو م 


وهو على تلك حال ففَحَدّث نم استَأذنَ عُمَرُ فَأَذنَ لَهُ وهو كَذَلكَ فََحَدَتْ ثُمّ اسان 
نان فَحَلْسَ رَسُول الله - 4 - وسوی تاب - قال مُحَمّدَ وَل أقول ذلك فى وم 
وَاحد TE‏ َحَدّت فلا حرج قات عاش دحل ابو بكر فلم َه له ولَمْ باله تم 
دحل حمر كم هن أ له ولَمْ ثباله ثُمّ دحل عُنْمَانَ فَحَلَّسْت وَسَوَيْتَ يَابِكَ فَقَالَ « ألا 


RAN 


*- التعفف عن أماكن المعصية : 

نمى الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - عن اقتناء الكلاب في البيوت كما حرم اقتناء 
التماثيل الي تعبد أو تعظم صيانة للتوحيد وجحنباً للتشبه بالوثنيينوالملائكة تتنزه من دول 
هذه الأماكن الي تقع فيها هذه المعاصي فلا يدخخلون بيتا فيه كلب أو صورة. 

عَنْ عُبيّد اللّه بن عبد الله اه سَمعَ ابن عباس - رضى الله عنهما - يقول سَمعْتُ با 
GS‏ 


O 


'" - تفسير ابن كثير - (8 / )80١‏ 


“' - فتح القدير - (7 / )47١‏ والتفسير المنير ‏ موافقا للمطبوع - (70 / 55) 

- صحيح مسلم- المكاز - (557 ) -تمتش : تغير من الجلسة 

- صحيح البخارى- المكتر - (75؟١7‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (5775) 
1۷ 


8 


2 


وعَنْ أبى طَلْحَةَ - رضى الله عنهم - عَن الى - - قال « لا تذل الْمَلائكة بيقَا 
فيه كلب ولا صُورَة » " 

ك أبى طَلحَة الألصتارئ قال سمت رَسول الله - 4ا4 - يقول « لا تششل المَلائكة 
ْنَا فيه كُلْبُ ولا تمَائيل ». 


ا 


قال فَأَكيْتْ ؛ عَائْشَة فَقَلْتْ إن هَذَا يُخْبرّنى أن التبىَ 0-0 - قال « لا دحل المَلائكة بيا 
فيه كلب ولا تمَائيل ». فَهَلُ سّمعْت رَسُولَ الله - بج - كر ذلك فقالت لآ وتكن 


- 
ف ع0 3 هه 


اک SS‏ 
فرأى النَمَط عرفت الكراهية فى وهه فحَذبة حٌى َة أو فا قَطَعَُ وَقَالَ « إن الله َم 


0 


رعو مر 2 ر دع ا ا کن دن 
اما أن ن تَكْسْوَ الْحجَارَةَ وَالطَينَ ». قَالْتْ فَقَطَعْنا منْهُ وكين وَحَشَوْهُمًا ليا فَلَمْ يَعب 


Aa 


ذلك عَلَى. 
ولا يقربون السكران.والمضمخ a‏ وحيفة الكافر : فعن ابن ا ان 
بيه عن التي يك قال : ثَلاتَة لا تَقَرِبهُمُ المَلائكّة : لد ار اتوت 


وى و ۹ 


بالرَعْفرّان»والحَائض أو ا 
وعن عَمَّارِ ب بن مزق أن رل اله - 5 - قال « اة ل َقَربهُمُ الْمَادتَكة حيفة الکافر 


0 


وَالْمتَضَمّحُ بالحلوق وَالْحْنبْ إلا أن ن يََوَضكاً » أ 

۷-عبادة الملائكة لرهم : 

الملائكة في عبادة دائمة وطاعة اناوس معصومون من ارتكاب المعصية متعبدون 
بالطاعة قال ل ا اا دين موا فا سك وَأَخْليكُمْ ا N‏ 
وَالْحجَارَة عَلَْهَا ملَائكَةَ غلّاظ شدَادٌ لَا يَحْصُونَ الله ما أمَرَهُمْ ويَفْعلُونَ مَا فُوْمَرُونَ] (5) 
سورة التحريم. 


۳Y 


- صحيح البخارى- المكتر - (۳۳۲۲ ) 
- صحيح مسلم- المكتر - (5541 و0547) -النمط : نوع من البْسّط رقيق كالقطيفة 
'' - الصحيحة ( ١105‏ ) وصحيح الجامع ( )07٠0‏ وكشف الأستار - (۳ / 84"؟) )١979(‏ صحيح لغيره 


0 


۸ 


- سنن أي داود - المكتر - )٤۱۸۲(‏ حسن 


1۸ 


يا يها الذينَ آمَنُوا بالله وَمَلائكه وَكثّه وَرُسُّلهءاغْمَلُوا بطَاعَة الله تَعَالَىءوَانقَوا 
معصيته» و مروا و بال کر وَالنّقَوَىء وَعَلْمُوهُمْ EE‏ وروت اهم 
عنه»وأمروهم ب بطاعة الله ه لشقذوهُم وَألْفسَكُمْ من تار جهنم التي کون وَقَودُهًَا الاس مسن 
SES‏ عَلَيِهًا انك غلاظ على اهل الا اُشداء عليهي لا E‏ 
وه , OT‏ 

رَبّهُمْ في مر به وَيَْادرُونَ إلى فل مَا يَأمُرُهُمْ 

I a 
«لا يعْصُون الله ما أَمَرَهُحْ وَيَفعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ» فقرر أنهم يطيعون ما يأمرهم به اللّهءوأن‎ 
كحم القدرة على فعل ما يأمرهم. فهم إذن مزودون بالقوة الي يقدرون بها على كل ما‎ 
يكلفهم الله إياه. فإذا كان قد كلفهم القيام على سقرءفهم مزودون من قبله سبحانه‎ 
بالقوة المطلوبة هذه المهمة»كما يعلمها اللهءفلا بحال لقهرهم أو مغالبتهم من هؤلاء البشر‎ 
لصفنا"‎ 

رمن اذك افووديدرة كه الالرياتو ريات # قالغال ١‏ شهد الله اه إله 
هو وَالمَلائكة وأولوا العلّم قآئماً بالقملط لا إِلَهَ إلا ل )١9‏ سورة 
شهد الله أنه المتفرد بالإلهية» وقَرَنَ شهادته بشهادة الملائكة وأهل العلم» على أجل مشهود 
عليه» وهو توحيده تعالى وقيامه بالعدل, لا إله إلا هو العزيز الذي لا يمتنع عليه شيء 
أراده» الحكيم في أقواله وأفعاله. "“ 

ومن عبادتهم أنهم لا يفترون عن تسبيحهم لله وتقديسهم له سبحانه. قال تعالى: إ وة 
مَنْ في السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَمَنْ عنْدَهُ لا يَستَكْبِرُونَ عَنْ عبّادته وَلَا يَسْتَحْسرُونَ (19) 


و رك و 


ل الكل تمان لا يترون 03م [الأنبياء : 1۹۲°[ 1 


' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )01١/01(‏ 
- فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - ٦(‏ / ۳۷۹۸) 
' - التفسير المیسر = )۳١۷ / ١(‏ 

19 


وله حَمِيعٌ المخلوقات في السّمّاوَات والأرْضء لقا ملكتا وكذبيرا ووا 
وکا و کو ع 0 

م قول تعالى : إن الملائكةالذين شرفت منزَهم عند رهملا يسلقعظمُون عبادةءولا 
يكلو عَنْهَاءولا يعون ولا فقون ٠.‏ 

وقد حكى الله عنهم أنهم قالوا له سبحانه : [ْوَإِذْ قَالَ رَبك للْمَلائكّة إِنّي جاعل في 
الأَرْضٍ حخحليفة قالوأ َنَعَل فيهًا مَن يُفْسدُ فيهًا وَيَسْفكُ الدَمَا وَكَحْنُ سبح بحَمْدءَ 
وَتُقَدَسُ لك قال إِنّي أَعْلْمْ مَا لا تَعْلَمُونَ ) (0) سورة البقرة. 

ومن عبادتهم أنهم يقومون للصلاة بين يدي ريحم صفوفاً مستقيمة. قال تعالى حاكياً قوم 
ل ل لس الك 
)١579‏ [الصافات : .]١55- ١514‏ 

اذكو كا ا قار لكاي الواةة واقتماة ان رداون 
لعظّمته» و خشوعا لهيبته .إا لتقف صُفُوفاً في أَدَاءِ الطاعَات وَمَنَازل الكَرَامَات لكل من 
متزلة لا اهام ا 

ا قال :قال رول للدت کے و ع الان ماو ا ت سر 
كدتفوق الملفكة وتصدلق E E E‏ 


ا بس 0 E‏ م E‏ لك ° 
تجد الماء ». وذكر خحصلة أخحرّى. رواه ملم ) 


وإنتا لتقف صفوفا في الصلاة فسح الرب»وتمجدهوثرهةُ عن التقائص »فحن عَبِيِدٌ 
فقوا ال خا ضكون لأمره 

وعن حابر بن سّمرة قال حرج عليتا رسول الله - 5 - فقال « ما لى أرّاكم رافعى 
أيديكم كأنّهًا أَذئابُ خيْل شمْس اسکئوا فى الصّلاة ». قال ثم حرج علا فرآئا حلا 


س 


فال « ما لى أرَاكم عزينَ ». قال ثم حرج عَليْنَا فقال « ألا ص نک ےو 4 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد -(١487/1؟)‏ 


- صحیح مسلم- المکاز = )۱١۹۳(‏ 
أ - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )۳۸۳١ / ١(‏ 


لل 7 


لْمَلاَئكة عند ربا «. E‏ الله و كيف صف الْمَلاَئكَة عند ربا قال « يمون 
الف الأول ون فى ال 

ومن عبادقم عمرافم للبيت المعمور بالصلاة قال عليه الصلاة والسلام وهو يحكي رحلة 
الإسراء والمعراج : (رُفع لى ا ا حبریل قال هذا الت امور 
صلی فيه کل يوم سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَك ذا روا لم یودوا له آحر ما عَلَيْهم“ 

ومن عبادتهم السجود لله رب العالمين : عَنْ أبى د ل ال E‏ الله - ل - « إى 
ری ما لا ترون وَأمْمَعُ ما لا َسْمَعُونَ أَطّت السسّمَاء وح لَها أن تع ما فيهًا مَوْضْعٌ 
ااه و شرا لوسمية  E‏ 
5 وما تلذ بالنّسَّاء عَلَى افرش وَلَحَرَحُمْ إِلَى الصّعُدَات تَجَأرُونَ إِلَى اللّه م" . 
وهم في حشية دائمة لريكم وإشفاق منه سبحانه. قال تعالى: [يَعْلَمُ ما بَيْنَ ديهم وَمَا 
حَلْفَهُمْ ولا يَشْفَعُونَ إَِا لمّن ارَْصَى وَهُم مّنْ ححشيته مشفقون ) (۲۸) سورة الأنبياء. 
وينفذون كل ما يأمرهم به الله قال سبحانه [ يا أَيْهَا الْذِينَ آممُوا قوا أَنفْسَكمْ وليك كارا 
وَقودُهَا النَّاُ وَالْحجَارَة عَلَيْهَا مََائَكَة غلّاظٌ شدَاد لَا يَعْصُونَ الله ما أَمَرَهُمْ ويَفْعَلُونَ ما 
يُوْمَرُونَ] (5) سورة التحريم . 


المطلب الثالث 
مقامات الملائكة 


ع4 


- صحيح مسلم- المکتر - (995 ) 

الحلق : جمع حلقة -الشمس : جمع شموس وهى التّفور الى لا تستقر ولا تسكن لشغبها وحدتها -العزين : جمع عزة 
وهى الحلقة الجتمعة من الناس 

* - صحیح البخاری- المکار = (۳۲۰۷ ) 

ˆ - سنن الترمذى- المكتر - ۲٤۸۲(‏ ) صحيح لغيره 

أطت : الأطيط صوت الرحل والإبل من ثقل أحمالها والمراد كثرة الملائكة -الصعدات : جمع صعد وهى الطرقات - 


تعضد : تقطع 


۹ 


۲١ 


مدي له a E‏ وسار مقط بخان 
عاق EE O‏ 

قالت الملائكة: وما.منا أحد إلأاله مقام ي السماء معلوم» وإنا نكن الراقفون سفوا في 
غبادة الله وظاععن :وإنا لنحن المرهون اله عن كلها لا يلين ب" 

وف الديفاطن نكاد اؤيردات اولاق E‏ بوه من أَهْلٍ بدر- 
قال حَاء حبْریل إلى الى - قل - فَقَالَ « ما عدون أل بذر فيكم ال من أف ل 
المُسْلمِينَ - أو كَلمّة نَحْوَهَا - قال وكذلك مَنْ هد يَدْرًا من الملائكة » '* 

وأشهر الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام 

ا 

اوا ما 2 ا ع 
ورسله ووصفه بصفات لم يصف بما غيره من الملائكة . 

* فسماه روح القدس. قال تعالى: ([ِقُلَ تََلهُ رُوحٌ الْقَمْسِ من رَبك بِالْحَقَّ ّت الُذينَ 
آمَنُوا وَهُدَى وَبُتْرَى للْمُسْلمينَ) [النحل:؟١٠].‏ 

* كما شرفه فخصه بالذكر وقدمه في الترتيب على سائر الملائكة في القرآن الكريم فقال 
ا إن توا إلى الله فقذ صَعْت فَلُوبُكُمَا وَإِنَ تَظَامرًا عَلَيْه َإنَ الله هُوَ مَْلَاهُ وَحِبرِيل 
وصالح الْمُؤْمنِينَ والْمَائكة بعْدَ دَلكَ طَهير) [التحرم:٤].‏ 
O‏ - قال تعالى : [ إِنَهُ 4 قول رَسُول 
ك9 ١)ذي‏ قرَّة عند ذي الْعَرْشٍ مَکین( ۰ )مصاع م امین( ۲)) [التکویر: ۱۹ - 
.]"١‏ 


م 


به بو 2 E: E A OTe‏ و و لاس فى oko‏ ص 5 
ES‏ تقدم قال إن ما أحب ركم به محمد من أمر الساعة ليس 
بکھائة وَل افتراء عَلَى اللهءوَإِنّما هُوَ قول برل عليه ويا من ربّه بواسطة حبْريل عليه 


## ا کک ن ا و ر 


السام وَوَضّفّ تَعَالَى جيل بأنهُ رَسُول كرعمءأي عَزِيرٌ عَلَى رَبّه . 


'” - التفسير الميسر - (8 / )٠١٤‏ 


١ 


- صحیح البخاری- المکار - (۳۹۹۲ ) 
۲۲ 


ا 


م ابع عا وف حبْرِيل عَلَيْه السسّلامُ فيقول E‏ 
نيان وَالْخَطَإ وَهُوَ ذو جاه وَمنْلّة عنْدَ صّاحب العَرش أي لَهُ مكائة عند الله عر ول 
ومنل رَفيَة . ُطيعةُ االائكة ويَصْدْرُونَ عَنْ أَمْرِهويَرْعُونَ ِلَى رأهءوَهْوَ أمينٌ على 
SS‏ رماي يري اا رار 
o۲‏ 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى : وقوله: ( َه قول رَسُول كرم 1 يعي: أن هذا 
القرآن لتبليغ رسول كر أي: ملك شريف حَسّن الخلق» يمي المنظرء وهو جبريل؛ عليه 
الصلاة والسلام. قاله ابن عباس» والشعي» وميمون بن مهران» والحسن» وقتادة» والربيع 
بن أنس» وغيرهم. 

( ذي قر ) كقوله ( عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقَوَى ذو مرّة [فَاسْتَوَى] () ) [النجم: 0 1]ء 
أي : ا E E CG‏ 
لله عز وحل ومنزلة رفيعة. 

( مُطاع نَم ) أي: له وجاهة» وهو مسموع القول مطاع في الملا الأعلى. 

قال قتادة: [ مُطّاع نّم 1 أي: في السموات؛ يعي: ليس هو من أفناد الملائكة» بل هو من 
السادة Es‏ به» انتتخب لهذه الرسالة العظيمة. 

وقوله: [ أمين 1 صفة لحبريل بالأمانة» وهذا عظيم جدا أن الرب عز وجل يزكي عبده 
ورسوله الملكي جبريل كما زكى عبده ورسوله البشري محمدا 44 بقوله: [ وما 
صَاحَبكُمْ بِمَجْنُون 7” 

e ا‎ 

3 لبن و الي 0 ل 


ع ا El‏ 


'” - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 7/1١9‏ 5595) 
'” - تفسير ابن كثير - (8 / ۳۳۸) 


IY 


حبرائيل وميكائيل 8 وَإِسْرَافيل فَاطرَ السَّمّوَات وَالأَرْضٍ عَالمَ اليب وَالشَهَادَة الك تیک 
ين عاك فيمًا انوا فيه لفون ادى لما انلف فيه من الح يإأنلك نك كؤدى مره 


تشاء إلى صراط فی "٠‏ 

e ME RE O 
لحبريل بأنه إنما يأني بالشدة وسفك الدماء عَنْ أئس - رضى الله عنه - قال بلغ عبد الله‎ 
ن سام مَقدَمُ رَسُول الله - 4 - المديةءفأاهفقال إِنَى سالك عن نَلآث لا يَعْلَمُهُنَ‎ 
إل ا اول شراط الساعة وما أل عام يأك أل اة ومن اى شئء‎ 
رع الود إِلَى أبيه وَمنْ أىّ شىء يَنْرِعٌ إلى أخواله فقال رَسُول الله - ل - « خبرنی‎ 
ا » . قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللّه ذَاكَ عَدُوُ اليَمُود من المَلائكة . فَقَالَ رَسُولَ الله‎ 


رجي - - كت 


- هله - « ام اول أَشْرَاط السّاعَة قثَارٌ تَحْشُرُ النّاسَ م من المَششرق إِلَى الْمَعْْب اها 
وَل عام اهَل اة رياه بد وت واا السب فی الود مون الرحل إا عشي 


م 


- 


المراة فسَيفهًا ماو كان اله لواد مى اوها كان ال ا :قال هة كت 
رَسُول الله . ثم قال يا ا رَسُول الله إن | اود قو بت إن علوا پاسلابی قبل أن كالم 


3 or 


بهتونی عِنْدَكَفجَاءت ا ودل عبد الله الال 7 الله - e‏ —- » أَئ 


Toff Sor‏ 0 ره راع 


ل . كَالُوا أعْلَمنَا اث :الك ؤاه تاوق ركام نكال 
0 - « فراش ! إن سم عَبْدُ اللّه » E‏ . فرج 
عند له نيم قان أشهد أن ل 4 إلا ااا مُحَمّدَا رَسُولَ الله ا 


وان شرا . وَوَقعُوا ذ فيه" 


ص 


فإذا كان جبريل 17 السلام 0 بالوحي الذي تحيا به الأرواح»فإن ميكائيل موكل 
بالقطر والنبات الذي تحيا به yT‏ تتكامل المنة الربانية والعظمة الإلهية على 


٤‏ اكه 


o4 


- صحيح مسلم- المکتر ¬ ۱۸٤۷(‏ ) 
- صحیح البخاری- المکتر = (۳۳۲۹ ) 
'* - علم الإبمان - )٠١١ / ١(‏ ولمزيد من الفائدة انظر إغاثة اللهفان لابن القیم : ٠١۸-۱۲۷/۲‏ . 


۲٤ 


oo 


*- إسرافيل عليه السلام : 

وقد ذكره البي #5 في دعائه كما تقدم وقرنه بجبريل وميكائيل عليهم السلام»وقد اشتهر 
أنه هو الذين ينفخ في الصورءقال الحافظ ابن حجر :- اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل 
عليه السلام ونقل فيه الحليمي الإجماع."” 

وعَن أبى سسعيد قَالَ ال رَسُولُ الله - يل - « كيف العم وَصاحب الزن قد الق 
القن وَاستَمع الإذن مى يُوْمَرُ بالتّفخ ينفح ». فَكَأَن ذلك تقل عَلّى أَصْحَاب الى - 
- فقال لهم « قولوا حسبنا الله نعم ال وكيل على الله توكلا ». 

: حملة العرش‎ ->٤ 

عرش الله مخلوق عظيم يليق بعظمة الله سبحانهءقال تعالى : إفإن ولوا فقل حَسْبي الله نا 
ها هو عليه وکل ومو رب امرس الْعَظیہر۹ ۲ )) [التوبة:۹٠٠].‏ 

وقد وكل الله بحمل هذا العرش العظيم ملائكة يسبحون بحمد رهم. قال تعالى : [ الْذينَ 


5 و رك و 


يَحْملُونَ العش ومن حَولهُ يُسَبّحُونَ بحَمْد ريه ويؤْمنُونَ به وَيَستَغْفرُونَ للّذينَ آم وا 
ينا وَسعْتَ كل شَيْءٍ رَحْمَّة وَعلما فاغفرٌ للذينَ تَابُوا وَاتَبَعُوا سَبِيلكَ وَقهمّعَذاب 
الجَحيم] (۷) سورة غافر. 


وبين القرآن عدد بحلة العرش يرم القيامة فقال «سشبحاته إوالملك على 


أَرَْائهًا وَيَْمل 
عرش رَبك فَوْقهُمْ يَوْمَئذ نَمَائيَّة 1 (10) سورة الحاقة . 

وين الرسول 4# - عظم خحلق حملة العرش. فعَنْ حَابِرٍ بن عبد الله عن الى - 4 - 
قال ادن ی اتخات عر ملك م مادک الد مله العرشق إن ما ب ميته 
الل قاس هات سام 1 


مه مه 


ه - المقربون : 


- فتح الباري لابن حجر = )878/11١(‏ 
- سنن الترمذی- المکتر - (۲۹۱۸ ) قال ابو عیسی هَذا حَديث حَسَنُ. 


- سنن أبي داود - المكتر - (4779 ) صحيح 


Yo 


لله ملائكة مقربون يشيعون أرواح المؤمنين من كل سماء إلى السماء السابعة كما جاء في 

کدی الراك بعادت فهو بد وا لك لاسرع واد عه 

ئة فلا يَأنُونَ عَلَى خُند بَيْنَ السمَاء وَالأَرْضٍ إلا الوا : ار 

ليا مئه حٌى يَنْتَهُوا به إلى باب سمَّاء اليا قيفتح لَه ويُشيْعة شيعه من كل سَمَاء 

موه حلى يتَى بها إلى السماء السَابمة يول : يوا كتا في علي إو خر 
ما عليُونَ كاب مَرْقومٌ يَنْهدُه اْمُقرَبُونَ] يكب كتابهُ في علي" . 


1 


- مسند الطيالسي - (5 / )١١5‏ (۷۸۹) صحيح 
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المبحث الثالث 
أعمال الملائكة 


قال ابن القيم :"دل الكتاب والسلة على أصئّاف الملائكة > وأنها موكلة بأُصنَاف 
الكاكلى E E OI E SC E E‏ 
بالرّحم ملائكة تُدَبِرُ أَمْرَ النطفة حى يتم حلقها » ثم وكل بالعّبد ملائكة لحفظه › 


ادكه لحف ما يمه وإخصّائه وکات » ووک باوت مَك » وکل بالسُ وال 


في الب منک » وَوَكَل بالأفلك مَلانكَة ُحَرَكُوئهًا » وَوَكَل بالسّشْس وَلْقمَرِ مَلائكة ؛ 
ES‏ 
وَغرَاسها وَعَمَل الأَنهَارِ فيهًا مَلائكة » فَالْمَلائكَة أَعْظَمٌ جُنُود الله تَعَالَى » وَملْهُمْ : ( 
ل ت غ ا اقات عاو ا اک ا ورات ووا ل 
(سورة المرسلات / ١‏ - ه ) ءَوَمنْهُمْ : ( وَالنَازْمَات عَرْقَا والاشطات تش طا 
IES‏ رطاف تدا نالك رات 11 ١ ١)‏ سور SSE‏ 
وَمَنَهَهْ © [ وَالصافات بصنا فالرّاحرَات رَْرًا فالنَّايَات ذكرًا 1 (سورة الصافات / ١‏ - 
OY‏ 

وَمِنْهُمْ : مَانْكة الرَّحْمّة وَمَلدمَكَة العَدَاب » وَمَلائَكة E‏ | بحَمْل العَرّْش » وَمَلائکة 
SS‏ 
المّلائكة التي لا يُخْصيهًا إلا اللهُ تَعَالَى . 
Ns‏ 
كله لله الواحد الْقَهّار وم عدون رز لا يَسبقوكة بالقؤل وَهُمْ مره ا 
ما بين يديهم وَمَا حَلَفَهُمْ ولا يَتْمَعُونَ إلا لمَنِ ارتضّى وَهُمْ من ححشيته مش فقون ) ( 
سورة الأنبياء | ۲۷ » ۲۸ ) » ل افون بهم من فَوْقهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ ) (سورة 
النحل / ٠ه‏ ) » [ لا يعصون الله ما أَمَرَهُمْ ويفْعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ 1 ( سورة التحريم / > 
6 


1١ 


5. 


1۷ 


هه 


ر الو 


الرّحْمّنِ بْنِ عَوْف: الت عاش ام زین بائ شر 6 يه ال E‏ 
صَلاَئهُ إذا قَامَّ مى اليل قات كان إِذا قام من الل افتقح صله « الُم رب جبْرائيل 
30 ! سرافل ھک َالأرْضٍ 0" ليب ٣‏ ات 


نَشَاءِ بك راط فين 3 
فتَوَسّل ! ليه سبحَائة بربو بیته العَامّة وَالخخَاصّة لهَؤُلاء الأثلآك الثلنة ئة المُوكلين بالْحيّاة . 


فجبْرِيل مُوَكْلُ بالوّخي الذي به حياة القلوب وَالأرواح » 00 وكل بِالْقَطْرِ الذي بذ 
2 الأرْض و بالخ فى" الصون الذي يد ناه الخلن 


رهم شم 1۲ 
بعد مماتهم . 
يرضح هذا أيضا ما رواه البخاري عن ابن عباس - رضى اع 


- 


الله - هل - لحبريل « ألا تَرُورنا أكثْر مما تَرُوركَا » قال فتلت ل ِل عادر 


ر اس سمس 


ES‏ ن ذلك وما كان ريسك تسيا مدنا را سيور 


ومن تلك الأعمال الى يقوم ما الملائكة ما يان : 

: إعمارٌ السموات بالعبادة‎ - ١ 

خلق الله السماوات السبع وجعل الملائكة الكرام يعمروها بالتسبيح والتمجيد والعبادة 
الدائمة والطاعة المطلقة. جاء في حديث الإسراء :- " ..فرْفعَ لي الْبَْتْ الْمَعْمُورُ فَسَأَلْت 


"١ 


- صحيح مسلم- المكتر - )۱۸٤۷(‏ 
- إغاثه اللهفان ۲ / ٠١۲ - ٠۱۲١‏ . 


1۲ 


7 


- صحيح البخارى- المكتر - ۳۲۱٣۸(‏ ) 
۲۸ 


حبريل»فقال هنا ات ال صل فيه كل يوم ال مَلَكءإِذا حرجا لم 
يعُودُوا إِلَيّه آخرَ ما عليه .."" 


وعَنْ أبى ذر قال قال رَسُول الله - ول - < إِنى أرَى ما لا ترون وأملمعْ ما لا تمَعُون 


م ه 
1 20-1 


إن SS‏ اي 
سَاجدًا للّه. وَاللّه لو تَعْلَمُونَ مَا عم َصحككم ليلا ولكيْكُمْ كثيرًا وما َلَدَذُمْ الس اء 
على الْفُرَات وَلَحَرَحتمُ إلى الصّعُدات ر إلى الله «. والله ودد لالح تين 


ٍ 
ا 10 


جره 

؟- تدبير أمر الخلائق 

قال تعالى : [ وَالنّازِعَات عَرْقَا )١(‏ والاشطات کش طا (؟) وَالسّابحَات سَبْحًا (*) 
فالابقات سَبْقَا (4) فَالْمُديرات أَمْرا (ه) ) [النازعات : ١‏ - 5] 

وقوله : عَرْقاً اسم مصدر من أغرقءوأصله إغراقا. والإغراق في الشيءهالمبالغة فيه 
والوصول به إلى ممايته»يقال : أغرق فلان هذا الأمرءإذا أوغل فيه»ومنه قوله : نزع فلان 
قي القوس فأغرق»أى : بلغ غاية المد حن انتهى إلى التصل. 

وهو منصوب على المصدريةءلالتقائه مع اللفظ الذي قبله ق المعئ»وكذلك الشأن بالنسبة 
للألفاظ الى بعده»وهي : « نشطا » و« سبحا » و« سبقا ». 

والمعى : وحق الملائكة الذين يتزعون أرواح الكافرين من أحسادهم»نزعا شديداء يبلغ 
الغاية قي القسوة والغلظة. 

ويشير إلى هذا المعبئ قوله - تعالى - في آيات متعددة»منها قوله - سبحانه - : وکو تری 


إذ يَتَوَفى الذينَ كفرواءالمّلائكة يَضربُون وحوههم وَأذبارهُم وذوقوا عذاب الحريق 


- أخرجه البخخارى- المكتز - (701) ومسلم وغيرهما مطولاً المسند الجامع - ١8(‏ / 1ه ( 11791) 
*' - سنن ابن ماجه- المكبر - (. 478 ) صحيح لغيره 
أطت : الأطيط صوت الرحل والإبل من ثقل أ>مالها والمراد كثرة الملائكة -الصعدات : جمع صعد وهى الطرقات - 
تعضد : تقطع 
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۶ 


وقوله : وَالنّاشطات نشطا : المقصود به طائفة أحرى من الملائكة. والناشطات من 
النشطءوهو السرعة في العملءوالخفة في أحذ الشيء.ومنه الأنشوطة»للعقدة الى يمسهل 
حلهاءويقال : نشطت الدلو من البئر - من باب ضرب - إذا نزعتها بسرعة وحفة. 

أى : وحق الملائكة الذين ينشطون ويسرعون إسراعا شديدا لقبض أرواح المؤمنين بخفة 
وسهولة ويقولون لهم - على سبيل البشارة والتكريم - : يا أَيْنُهَا النفسْ الْمُطْمئنٌة. جعي 


2 
6 تن 


وقوله - سبحانه - : والسًابحات سبحا قسم ثالث بطائفة ثالثة من طوائف الملائكةء التي 

تسبح في هذا الكون»أى : تنطلق بسرعة لتنفيذ أمر الله - تعالى - 

»و لتسبیحه» و تحمیده» و تکبیره»و تقدیسه. 

أى : وحق الملائكة الذين يسرعون التنقل في هذا الكون إسراعا شديداءلتنفيذ ما كلفهم 

- سبحانه - به»ولتسبیحه وتازیهه عن كل نقص ... 

ل ا اید ا ن 

تنفيذ أمر الله - تعالى -إذ السبق معناه : أن يتجاوز السائر من يسير معه»ويسبقه إلى 

الكان المقصود الوصول إليهء كما قال - تعالى - في صفات التقين : أولعك يسارعُون في 

الخَيّرات وَهُمْ لها سابقون. 

وقوله : فَالْمُدَيّرات أمرا المقصود به طائفة خامسة من الملائكة»من وظائفهم تدبير شأن 

الخلائق»وتنظيم أحوالهم بالطريقة الي يأمرهم - سبحانه - بماءفنسبة التدبير إليهمءإما هي 

على سبيل امحازءلأن كل شيء في هذا الكون إنما هو بقضاء الله وتقديره وتدبيره. 

والمراد بالأمر : الشأن والغرض المهمءوتنوينه للتعظيم»ونصبه على المفعولية للفظ المدبرات. 

أى : وحق الملائكة الذين يرتبون شئون الخلائق»وينظمون أمورهم بالطريقة الى يكلفهم 
nk‏ 


ا 


وقال تعالى : 3 تترل المَلَائكة والرُوح فيها يإذن رَبّهِمْ م كل أمْر(٤))‏ [القدر:٤].‏ 


- التفسير الوسيط للقرآن الكريم-موافق للمطبوع - )۲٦۳ / ۱٠١(‏ و تفسير الكشاف ج ٤‏ ص 1۹۳و تفسير فتح 
القدیر ج ٥‏ ص ۳۷۲ وتفسیر ابن كثير - (۱۸ / ۲۹۰) 


۳٠ 


فهذه الآية واضحة النص والدلالة على أن الملائكة وجبريل عليهم السلام يتزلون بالأوامر 
من الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر من كل عام في العشر الأواخر من رمضان . 

۳- حراسة السماء : 

جعل الله سبحانه وتعالى ملائكة موكلة بحفظ السماء وحراستها من الشياطين. قال تعالى: 
( واا مسا السَّمَاء فوجداها ملعت حَرّسا شَديدًا وَشْهُباام)] [الجن:]. 

قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى : "أي حفظة يعن الملائكة "." 

وھ هم عور ا کب و ا 2 ا ا E E‏ 0 ع 5 د ا 
يخبر الله تَعالى أنه حين بَعَث محمدا 5 رسولاءوانرّل عليه القرآن» حفظ الله القرآن من 
لبن إذ مُلقت السسّمّاء حَرَسا شديداءوَحُفظّت من جميع أَرْجَائهًاءوَطردت الشيّاطين من 
مُقاعدها لثلا يسترقوا سَّممٌ شيء من القرآنءفأخبر الله تَعَالى أن الجن قالوا : لقد طلبتا 
حير السَمَاء ( لّمَّسْنَا السمَاء ) كما جرت عَاَنُنَا بذَلكَ فَوَجَدْئَاهًا قد مُلقَتْ حَرساً 
شديداءوشهُبا تَحْرْسُهًا منْ كل جَانبء وتَمْتَعُنَا من اسنْترّاق الستّمْع .*' 

- حماية الرسل والوحي : 

أحاط الله رسله بملائكة يحفظوفهم حي يبلغوا رسالة ريهم. قال تعالى: (عَالمُ الْعَيْب فلا 
يهر على غَيْبه أَحَدَاا١)‏ إلا مَّنْ ازئضى من رَسول فاه يَسلك من بين ديه وَمنْ عخلفه 


رَصدا(۲۷)ليعلم أن قد ابوا رسَالات رهم وَأَحَاط بمًا لَدَيْهِمٌ وى كل شيء 


ا م 


عَدَدَااِم؟)1 [الجن:7١-18]‏ .قال الإمام ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى : (.. فة 
للك عر لل زور تلم ES ES E ESE O‏ 


ا اا 508 ر ê 5 oko‏ الع تاد 2 م مو .2 TA o‏ 


" - تفسير القرطِي ‏ موافق للمطبوع - (15/ )١١‏ 
“ - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / #«80ه) 


1۹ 


- تفسیر ابن کثیر = (۱۸/ ۳۰) 


۳١ 


چو ر و 


وعن ابن عباس»قوله : إا من ارگضى من رَسُول فل يسك من بين يديه ومن حَلفه 
رَصَّدَا قال : هي مُعقبات من المَلائكة يحفظون الي ل من الشيطًان حى ين الذي 
أرْسل به إِلَيْهمْوَدللكَ حين يقول : لِيَعْلَمَ أن قد أَبْلَعُوا رسّالات ت رهم ' نام 

ه- سوق السحب وإنزال المطر : 

إن ما نشاهده من سير السحب وتنقلها من مكان إلى آخر قد يظن بعض الناس أن هذا 
من تلقاء نفسهاءأو أن الطبيعة العمياء هي الى تصرفها ل الأمر غير 
ذلكءفإن هذا الأمر المشاهد والمنضبط بالسنن الربانية تسيره الملائكة بأمر حالقها سبحانه. 
عن ابن عباس قال : أَقبلَت يَهُودُ إلى التي يل فَقَالوا :يا أَا الاسم سالك عن اشياء 
إن ينا فيهًا اَبَعْنَاكَوَصّدَقنَاكَ وَآمَنّا بك . قال : فأحَذ عَلَيْهِمْ مَا أا اوي 
تنمت نالا : اللَّهُ عَلَى ما تقول وکیلءقالوا MT‏ ؟ قال : " ام 
عَيْنَاهوَلَا ام قله بقارا : أخخبركا كيف مو" كك ا وک ا ا 
ااا ا ا مَاء الرّخُلٍ آل قت وَإِنَ عَلَا مَاء الرّحْلٍ ماك الْمَرأة أَذْكَرَتْ " قَالُوا 
: مدقت اوا : قارا عن الخد ما هر ؟ قال : " ملك من الملائكة مو كل بالسّحَاب 
ا " قَالُوا تعدا N‏ : " زَجْرة السّحَاب 
إن جره كل تير ادك أنه "دالوا يديك يقالن : فأخبرا ما حرم إمراثيل 
ا و E‏ 
ناته د ر ا فأخبرا مَن الذي يَأنتيكَ من المَلَائكة إن 
ل م ا وای لك می هبوشي ْم مايق لت ب 
هذه قَالَ : " جبريل عَلَيْهِ السام " قالوا : ذلك الذي لزل بالْحَرب والقتالءلك 
عَدُوْئَاءلوُ قلْتَ : ميكائيل الذي يَنْزل ا ل ل ع وک قل من کان 


عَدًُا لحبْرِيلَ فََهُ ركه على قلْبك يإذن الله مصدقا لما بين يدَيْهِ وَهْدَى ويُشرى للْمُؤْمنينَ 
الا 
1 (۹۷) سورة البقرة 


'" - امع البیان في كفسير القرآن للطْبَرَي 8981 ) و تفسير اين كثير = (۸ | ٤۷‏ ) وفيه ضعف 
" - الْمُْحَم الْكِيرُ للطَبرَاني ١177719‏ ) وستن الترمذى- المكتر - (85.05 ) صحيح 
۳۲ 


وعن أبي هريرَة»عن النبي ويه قال  :‏ بي ا لا ا ماي 


: اسق حديقة فلان فَنَحَّى ذلك لسحابث قافر مَاءَهُ في حَرَفإذا شرْحَة من تلك 
حراج كد استوعبسة ذلك اه كع ما رَجْلَ قائمٌ في حَديقته 006 لتا 
E‏ يا عَبْدَ الله امك قال : فان - للاملم الذي ممع في المنّحَابَة 
ا : يا عبد اله لم سني عن ابي ؟ فقال : إلي سمحت صوذًا في الس حاب 
الذي هَذَا ماو ا :اسي حديقة أن لاسشمكك نا صح فيها ال ااال اه 
هَذَاءفإِنّي لح إلى ما يرج منْهَاءفائَصّدَقْ بثلئه»وا كل نا وَعيّالي ورد فيا َة ' 
يث الاستقاء : 

ويظهر عمل الملائكة الموكلة بالقطر جلياً في سوق السحاب وإنزال المطر في الأماكن الي 
نكا أهليها إلى الله طالين النقيا بعئلةةالاسسقاء نا دل غل أن هذا السحاب يساق 
والمطر يتزل إلى المكان المطلوب بفعل الملائكة كما جاء في الحديث السابق (اسق حديقة 
فلان) . 

وقد ورد ذكره في حديث آخر فعن أبي سَلَمَة بْنِ عَبْد الرّحْمَنِ بْنِ عَوْف قال سَأَلَتْ 
عَائسَة أمّالْمُْمِينَ بأىّ شئء كان بی الله - 3 7 سن من اللَيْلٍ قَالَتْ 
کان ن إا قام من اليل اقح ماك « الهم رب حبرائيل وميكائيسل وإ مرافيل فاطرٌ 
السَمَوّات وَالأَرْض عَالمَ العَيّب وَالشّهَادَة ليق م ين عاد فيما الوا فيه وة 
لوط وروت لال لد حر واكام 
»(أخرجه مسلم )"” ۰ 
ولذا قال العلماء إن هؤلاء الثلاثة المذكورين هم أفضل الملائكة . 


- الموكل بالجبال : 


'' - صحيح مسلم- المكتر - (774 ) -الحرة : أرض بما حجارة سوداء كثيرة -المسحاة : أداة القشر والجرف 
المصنوعة من الحديد -الشرحة : مسيل الماء 
'" - صحيح مسلم برقم( )۱۸٤۷‏ 

۳۳ 


وكل الله تستحاته وتعالى اطبا الرؤاسى ملكا هو هلك أخبال كما جاع فق الحديف» ع3 
عُرُوَةَ ؛ أن عَائشّة رَضي اللَهُ عَنها روج الي لع حَدَننْهءانَهَا الت للبَيّ 6 : هَل اتى 
عليك يوم كان اشد من يوم احد ؟ قال : لقد لقيت من قؤمك ما لقِيتْءوكان اشّد ما 
لقنا ملم وم مقرل تفسي على ان عبد اليل بن عبد كلال فحني إلى 
ما ارَدْتفَالْطَلقت وَانَا مَهْمُومٌ عَلَى وَحْهِيءفلَمْ اسنتفق إلا وَآنا بقن الثعالبءفرَقت 
رأسي»فإذا اتا بسَحَابة ق اظَلَشيءفتَظَرْت فإذا فيها جبريلءفاداني فقال : إن الله ق سّمع 
قول قومك لَكَ٬ومًا‏ رذوا عَلَيْكَءوقذ بَعَّث إلَيْكَ مَل ك لجال لَامرَهٌ با شعت 
فيه فتاداني لاف الجبّالءة 8 فسلم غ قال ١‏ یام م فال : ذَالكَ فيما شتت إن 
شعت أن اطبق عَلَيْهِمُ الاخشبين ؟ فقال الي ب : بل ازخوا أن يرج الله من اصلابهم 
مَنْ يعمد الله وَحْدَهُ لا شرك به شيئا. »*" 
۷- حراسة مكة والمدينة من الدجال : 
حل الله ستتحانه وتعالل ملاتكة محري مكة:والدينة من دتخول النتجال اليهماءفعن اتس 
ےا فک ع ی كز فال د ی هک راد ا ےه 
الدّجّالءإلا مَكَة وَالْمَّديئَة ليس لَهُ من نقابها تقب إلا عليه المَلائكة صَافين »تحر سوتهاءنه 
تَرْخْفْ المّديئّة بأَهْلهًا نُلآث رَجحفات» فير ج الله كل كافر وَمُتَافق »”" 
النقب ف اللغة : هو الخرق في الحلد أو الجدار أو نحوهما والأنقاب جمع نقب. وعندما 
قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لم يكن في مكة والمدينة نقب واحدء أما اليوم 
f‏ ° - ل 0 Lo 2 oF I I‏ 8 وو 
وعن أَنّس بن مالك رضي الله عَنْه قال: قال رسول الله 5 : ' ليس من بلد إلا سيطؤه 
N EE‏ 


a 


- صحيح البخارى- المكتر - (3711 ) وصحيح مسلم- المكتر = )٤۷٥٤(‏ 

-الاستتفاقة : استفعال من أفاق إذا رَّحع إلى ما كان قد شُغل عنه وعاد إلى نفسه - الأحشبان : الحبلان المطيفان يمكة » 
وها ايز قيس والأخرء سما بذلك للها وعلظ ارما -الصلب:::ظهر الرجل وهو مطيدن المي 

- صحيح البخارى- المكز - ۱۸۸١(‏ ) وصحيح مسلم- المکز - )۷١۷۷(‏ 

'" - أخبار مكة للفاكهي - (۲ / ۱٤۸۳( )۲١۳‏ ) صحيح 


۳٤ 





وقال لس بن مالك : قال رَسول الله ل : ليس من لد إلا سيَطَوْهُ الدحَالَ إل مَك 
وَالْمَديئَةَليِسَ ' قب من أنْقَابهًا إل عه المَلائكة عافن رسو ھاءفیثزل السبحةءفت ر حف 
المد بها تلت رحفات يحرج إل كل كافر واف 
0 نسحن عن الي كل قال : المدينة يأتيها الذجال»فيجد الملائكة يرس وتهاءفاً 
ا الال ول الطاغون إن ا ا ا 

عَنْ أبي بَكْرَةَءأنَ التي يقال : لا يَدْحْلَ الْمّديئَة رُعْبْ الْمَسِيحعلَهًا يُومفذ سبعَة 
تراب عَلَى كل باب مَلکان. "'' ٠‏ 

8- الموكل بالرحم وتصوير الأجنّة 
ثبت في الصحيحين عَنْ نس بْن مَالكءعَن اللي يَءنَهُ قال:إن اللَهعَرٌ وَحَلَهقَدْ وَكلَ 
لبح ملك امول E E‏ زاك للنة أن 
يض ااال : قال الْمَلَكُ : أي O‏ فی ؟ شقيء أو سعد ؟ فما الررق ؟ 
فما الأحَلَ ؟ فَبُكْتَبْ كَذَلكَ في بَطن أَمّهب "4 
كما حددت الأحاديث الأحرى اليوم الذي يقوم فيه الملك بالتصوير»وخلق السمع 
والبصر والحلد واللحم والعظم والجنس (ذكر أم أنشى)» ون SE‏ 


ل مجع ع 


النباتية إلى الحياة الآدمية. ا الزيير امَك أن عَامِرَ بْنَ واثلة حَدَنه أنه 
e e‏ 


ر 3 


ل عفنيه 
من ذلك فَإِنّى سَمعْتْ رَسُول الله - ي - يُقول « إذا مر بالتُطقَة نتان وأرب وة ل 
عقر .ار لل ا 0 


بت اة إلا ملكا فصَوَرَمَا ولق سَبْعَهَا وَبَضَرهًا 0 نا وَعَظَامَهَا َم 
اح وا ات E E‏ 


VY 


- صحيح ابن حبان - )5١1 54 / ١8(‏ (586- 5805) وجلها في الصحيحين 
*" - المسند الجامع - (۳ / )٠١۹٥( )٤٥‏ وصحيح البخارى- المكنز - 7١8(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر -(.59.2) 
o‏ 


ا ا ا م ES‏ # ر ر ك 3 من 8 و 0 ام 
ربك ما شاء وَيكتب المَلك ثم يقول يا رب رزقه. فيقضى ربك ما شاء ويكتب المَلك 
نه ا لي کے کے م ا للن ا ر ۷۹ 

نم يحرج المَلك بالصحيفة فى يده فلا يزيد على ما أمر ولا يَنقصْ ». 

س ج 20 4 ET‏ 1 - 3 7 ل 3 3 20 31 50-8 

وع حذيفة بن أسيّدءقال : سمعت رسول الله ب يقول : " إذا مر بالنطفة نتان 


وَأَربَعُون ليْلة بَعَتْ الله إِليّها مَلْكَاءفصوَرَهًَا وحلق سَّمْعَهًا وَبَصَرَهًا وَحلدَهًا وَلَحْمَّهَا 
وَعَظمَهَاءوَقال : يا رب أذكر أَمْ أْثى ؟ فيّقضي رَبك مَا شاء ويكثب المَلكءثم قول : 


رق ؟ ََقْضِي ربك مَا شا ويب لمك والصحيقة في يدهلا يزيد َلّى ما أمرَ ولا 


ES 


وقد شاء الله سبجاته وتعالى أن يرى الناس :في زماننا هذا مراحل تطور الحنين ومشاهدة 
أحواله في رحم أمه بواسطة الأجهزة المصنوعة لذلكءمما جعل هذا الحديث الشريف آية 
شاهدة على معجزة البي 205 . 

9- الموكلون بحفظ الإنسان : 

وکل الله سبحانه وتعالى ببئ آدم حفظة من ملائكته الأبرارءيحيطونه بالحفظ والرعاية 
فينجو من وقوع الشر والآفاتءولولا ذلك لما استطاع الإنسان العيش في أرض فيها 
الكثير من المخاطر.والمخلوقات الشريرة والوحوش المفترسة»والزواحف السامة»والحشرات 
الضارة »والكائنات الدقيقة الفتاكة والأشعة الضارة» فيها طغاة من البشرهء ومعتدون» 
وَظَلّمّةه وغيرها من أسباب المخاطر المهلكة. قال تعالى: [ وَمُوَ الْقَاهِرٌ فَوْقَ عيّاده ويُرسل 
ليك شفط ی دا اوا جد کم الوت ر رارف لار رن ا سور 
الأنعام 

يحفظونه بأمر الله» فما دام الله كاتبًا له السلامة» فهذه الملائكة تدافع عنه» ولا يصل إليه 
Î‏ لهااي r EEE a a AEE A‏ 


ا م 


عير ما بقوم حى يُغيْرُوا ما بألفسهم وإذا أَرَاد الله بقَوْم سُوءا قلا مرد لَه [الرعد: ]١١‏ 


N4 


- صحيح مسلم- المكتر - (5855 ) 
'* - المعجم الكبير للطبراني = (۳ / )۲۹٤‏ (۲۹۷۲) صحيح 


75 


وإذا جاء القدر وأراد الله هلاك هذا الإنسان فإن الملائكة المعقبات تتخلى عنه, لأنما لا 
ترد عنه أمر الله. هذه الملائكة المعقبات. 

وإرسال الحفظة عليهم مراقبهم لهم وإحصاء أعمالهم وكتابتها وحفظها فى الصحف الي 
تنشر يوم الحسابءوهى المرادة بقوله تعالى « وَإِذا الح شرت » . 

وهؤلاء الحفظة الملائكة الذين قال الله تعالى فيهم « وَإِنْ عَلَيَكُمٌ لُحافظين. كراماً كاتبين. 
َعْلَمُونَ ما تَفعَلُونَ » ونحن نؤمن بمذه الكتابة ولا نرف صفتها ولا نتحكم فيها 
N‏ 

فهو صاحب السلطان القاهر وهم تحت سيطرته وقهره. هم ضعاف في قبضة هذا 
السلطان لا قوة لهم ولا ناصر. هم عباد. والقهر فوقهم. وهم خاضعون له مقهورون .. 
وهذه هي العبودية المطلقة للألوهية القاهرة .. وهذه هي الحقيقة الي ينطق يها واقع الناس 
- مهما ترك لحم من الحرية ليتصرفواءومن العلم ليعرفواءومن القدرة ليقوموا بالخلافة - إن 
كل نفس من أنفاسهم بقدر وكل حركة في كيانهم خاضعة لسلطان الله ماأودعهفي 
كيائهم من ناموس لا يملكون أن يخالفوه. وإِن كان هذا الناموس يجري في كل مرة بقدر 
خاص ح في النفس والحركة! 

«ويُرْسل عَلَيِكُمْ حَفَطَة» ..لا يذكر النص هنا ما نوعهم .. وفي مواضع أخحرى أنهم 
ملائكة يحصون على كل إنسان كل ما يصدر عنه ..أما هنا فالمقصود الظاهر هو إلقاء 
ظل الرقابة المباشرة على كل نفس. ظل الشعور بأن النفس غير منفردة لحظة واحدة»وغير 
متروكة لذاتها لحظة واحدة. فهناك حفيظ عليها رقيب يحصي كل حركة وكل نأمة 
ويحفظ ما يصدر عنها لا يند عنه شيء .. وهذا التصور كفيل بأن ينتفض له الكيان 
ا ال ان 


'* - تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع - (7 / 517 )١‏ 
'* - فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5/ ؟١7١١)‏ 
۳۷ 


ےا ن ہہ 


وقال فال : لَه معقبات من بين يديه ومن حلفه فظو من أَمْر الله إن الله لا عير م 
قَوْمٍ حَتّى يروا مَا بألفسهمْ وَإذا راد اللَهُ بقَْمٍ سُوءا قلا مَردَ لَهُ وما لَهُم مّن دونه مسن 
ا ا سورة ارد 

قال ابن كثير : " أي للعبد ملائكة تابون عليه حرس بِاللَيْلِ وَحَرّس بالنّهَار يَحْمَظُوئَة 


6 يه 


اه وَالْحَادنات كما يَكَعَاقَبِ ملَائكة آخرون لحفظ الأَعْمّال من خير أو شر 
مكافك اليل وَملائكة التَمَار انان عن يمين ا يكبن اعمال صّاحب اليمين 


م 


يكيب الْحَسَنَات وصاحب الال کب | لسيئات ومَلکان آخران يُحُفظانه اه 


وَاحد من وَرَائه وَآخخر من قدّامه فَهُوَ ؛ أيقة اناك بالنهَار وار رین ن اليل 1 
حَافظان وكاتبّان كما جَاء في الصّحيح عَنْ هَمّام بن مُتبّه قال هَذَا ما حَدَثنَا أبُو هُرَئْرَة 
الال ل اله - 4# - :« الملانكة باون فيكم مَلادكة بالل وملا 

ِالنّمَارِيَحْتَمعُونَ فى صّلاة الفخر وَصّلاة لصتم يرج | لبه الذي بَانُوا نكن لهم 
َه ألم بهم يف رکم عبادی؟ قالوا : ركهم وحم بُصوت اناه وَهُمْ مُصلُون 


AY 
.« 


وعَن ابن عُمَرَ أن رَسول الله = 44 - قَالَ « إِيَاكمْ وَالتَعَرَى فَإِنَ مَعَكُمْ مَنْ لا قارقكم 
إلا عند القائط وحين يُقضى الرّل إلى أهله وهم وأكْرمُوهُم »'* 

عن ابن عباسء قول : " يَحْفَظُوئَُ من أَمر الله يقول : يإذن اللّمفَالْمُمَقبَاتُ : هي من ار 
ال وهي الْملَائكَةُ " 

وعن سعيد بن حبير E‏ من أَمْرِ الله قال : " الْملائكة : الْحَمَظَةوَحَفْظهُمْ إِيّاهُ من 
مر اله " 

وعَنْ مُجاهد.في قؤله : له مُعقبات من بين يديه ومن عله فظو من مر الله قال : " 
لحقط ها من اثر لله" 


'* - السنن الكبرى للبيهقي- المكتر - (۱ / )۲۲۷١( )٤٦٤‏ وصحيح البخارى- المكر - ( 
(o00‏ وصحيح مسلم- المكز )١51554(-‏ 
- سنن الترمذی- المکتر = 7٠70(‏ ) حسن لغيره 


۳۸ 


Es‏ : له مُعقبات من بين يديه ومن له قال : " مَعَ كل إِنْسَان حَفَطَة 


يَحْفَظُوئهُ من أَمْرِ الله " ذكرُ مَنْ قَالَ : تَحْفَظَهُ الْحَرسُ من بني آدَم من مر الله 

E Ss 
ولاس وَالْهَوَامٌ»َمًا منهم 0 يَأتيه يريده م إن قال : وَرَاءكء إلا ا‎ 
EE وعَنْ كَعْب الأَحْبَارِءقال‎ 
SS SSD BOT 
مَطعمکمومَشربک وعوراتکمإذن طف ا‎ 

وع أبي مخلزءقال : حاء رل من مراد إلى علي رضي الله عة وهو يلي فقا 


ارس فان اا من مُرَاد يُرِيدُونَ قَتْلْكَ فَقَالَ : 1 ررر کی قر 


خا فر ۰ 


رار ورو رورو باه 


َم يقر ذا 1 ا لا بيه وينه إن ري حَصيئّة 

وعَنْ ابي كام قال ادي من آي ِل الك 0 1 عله حَنَّى يُسْلمَه لذي 
فد وار قال ارون م مَعْنَى ذلك : يَحْمَظُونَ عَلَيْهِ من اد 

وقال المراغي : " (لَهُ مُعَقَباتٌ من ين يديه ومن حَلّفه) أي للإنسان ملائكة يتعاقبون عليه 
: حرس بالليل وحرس بالنهار يحفظونه من المضارٌ ويراقبون أحواله»كما يتعاقب ملائكة 
آحرون لحفظ أعماله من حير أو شر»ملائكة بالليل وملائكة بالنهار»فاثنان عن اليمين 
والشمال يكتبان الأعمال»صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكحتب 
السيئات»وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه»واحد من ورائه وآخحر من قدامه»فهو بین 
أربعة أملاك بالنهار وأربعة آحرين بالليل بدلاء حافظان وكاتبان كما 

جاء ف الحديث الصحيح عَنْ أبي ان رَسُول الله ول قال : يَتَعَاقبُونَ نك مادئکة 
اليل وَمَلائكَة بِالنّهَا وَيَحْتَمعُون في صّلاة الفخر و لصم يعرج َذِينَ بَانُوا 


Ao 


-جَامع الْبَيّانَ في كه تفسير الْفَرْآن للطَّبَرِي ( VAEAA-— ٠۸٤١١‏ ( 
۳۹ 


فيكم فيَسَالْهُموَهْوَ غلم كيف E‏ ادى ؟ ترون 5 َرَكنَاهُم وَهُْمْ 
1 وه ناير همعو 2 


علوت ركاف وَهُمْ يُصلون. ' 

وإذا علم الإنسان أن هناك ملائكة تحصى عليه أعماله كان حذرا من وقوعه فى المعاصي 
حيفة أن يطلع عليه الكرام الكاتبون ويزجره الحياء عن الإقدام على فعل الموبقات كما 
يحذر من الوقوع فيها إذا حضر من يستحى منه من البشرءوهو أيضا إذا علم أن كل عمل 
له فى كتاب مدّحر يكون ذلك رادعا له داعيا إلى تركه. 

وليس أمر الحفظة بالبعيد عن العقل بعد أن أثبته الدين وبعد أن كشف العلم أن كثيرا من 
الأعمال العامة يمكن إحصاوها بآلات دقيقة لا تدع منها شيئا إلا تحصيه»فقد أصبحت 
المياه والكهرباء فى المدن تعد بالآلات (العدادات) فالمياه الي يشربوفاءوالكهرباء الي 
يضيئون با منازلهم تحصى وتعدٌ كما يعد الدرهم والدينار» و كذلك هناك آلات تحصى 
المسافات الي تقطعها السيارات ف سيرهاء و أحرى تحصى تيارات الأنغار ومساقط المياه إلى 
غير ذلك من دقيق الآلات الي لا تترك صغيرة ولا كبيرة من الأعمال إلا تكتبها 
وتحصيها. 

وكلما تقدمت العلوم وكشفت ما كان غائبا عنا كان فى ذلك تصديق أيما تصديق 
لنظريات الدين»ووسيلة حافزة إلى الاعتراف .عا جاء فيه ما يخفى على بعض الماديين الذين 
لا يقرون إلا جما يرونه رأى العين»ولا يذعنون إلا .ها يقع تحت حسهمءوهذا يصدق قول 
القائل (الدين والعقل فى الإسلام صنوان لا يفترقان»وصديقان لا يختلفان). 

و من اَم اللّم أي هم يحفظونه باقر الله واد ويل رع ارفس و كاك ونه كنا 
جعل سبحانه للمحسوسات أسبابا محسوسة ربط بها مسباتما بحسب ما اقتضته 


۸٦ 


- صحيح البخارى- المکاز - ٥٥٥(‏ ) و صحيح مسلم- المكتر - ١5514(‏ ) وصحيح ابن حبان - ٥(‏ / ۲۹) 
QVTY)‏ 

قال ابو حاتم : في هَذا لبر بيان واضخ بأن مَلائكة اليل نما تل وَالنَاُ في صَلاة الْعَضْرٍ » وَحيئكذ تَصْعَدُ مَلائكَة 
لم2 اول O E‏ 


۰ 


حكمته»فجعل الحفن سببا لحفظ العين ثما يدخل فيهاءفيؤذيهاءكذلك جعل لغير 
المحسوسات أسباباءفجعل الملائكة أسبابا للحفظءوأفعاله تعالى لا تخلو من الحكم والمصالح. 
وكذلك جعل لحفظ أعمالنا كراما كاتبين وإن كنا لا ندرى ما قلمهم وما مدادهم ؟ 
وكيف كتابتهم ؟ وأين محلهم ؟ وما حكمة ذلك ؟ مع أن علمه تعالى بأعمال الإنسان 
كاف فق الثواب والعقاب عليهاءوقد يكون من حكمة ذلك أنه إذا علم الإنسان أن 
أعماله محفوظة لدى الحفظة الكرام كان أجدر بالإذعان لما يلقاه من ثواب وعقاب يوم 
الوط واا 

: كتابة الأعمال‎ -١٠ 

وکل الله بكل إنسان ملكين حاضرين عن بمينه وشثماله ملازمين لهءلا يفارقانه لحظة مسن 
الان عا عه كل رال اتا تل ويعلماة عه بادستة والسيفة وقد نالرات 
ذلك فقال تعالى : (مَا يلفظ من قل إن لدي ۾ رقب عتيڈ) (۱۸) سورة ق 

وهو بيان شارح لوظيفة الجنديين امور N‏ وعن شماله .. فهما واقفان 
للإإنسان بالمرصاد .. ما يلفظ من قول إلا كان على هذا القول « رقيب » أي 
مراقب»يسمع ما يقال»ويسجلهءوهو « عتيد » أي حاضر دائما لا يغيب أبدا .. وليس 
زوفيو لفون الوكين ی ع ا ن و و 
منهماءفكل منهما رقيب يقظ»حاضر أبدا .. " 

وعَنْ كتائة الْعَدَوِيقَالَ : دَحَل عُثْمَان بن عفان على رَسول الله يل فقال : يك 
لاحي حي الوك ماري مالع ا قال " ملك عَلَى يّمينك عَلَى حَسْنَاتكءوَهُوَ 
مير 5 الذي على امال فإِذا عملت حَسَنَة كيين عَشْْرَاءوَإذا عملت ا لذي 
عَلَى الشّمّال للّذي عَلَى اليَمين : کنب ؟ قال 1 لله ر 
ا E‏ الله نه فبئسَ ) القَرِينُ»مَا َكَل مُرَاقبَتَهُ لوقل امْتحيّاءةُ منَا 


'* - تفسير الشيخ المراغى موافقا للمطبوع - ١7(‏ / 5 وانظر التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (7 
A“ /‏ 
- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع = (۱۳ / )٤۷۹‏ 

١ 


يقول اللَهُ : ما يلفظ من قَوْل إِنَا لَديْه ريب عَتيدٌ وَمَلَكَان من َي يديك ومن 
حَلْفك٬‏ قول الله : له مُعقبات من بين يديه ومن خلفه يَحْفَظوكه من مر الله وملك قابضْ 
عَلَى ناصِيّتك»فإذا تَوَاضَّْت لله رَفعَكَ وا تبرت على الله فُصَمَوملَكان على 
فتك لَيْسَ يَحْمَطَان عَلَيَْ إلا الصلَاة على محمد وملك قائمٌ على فيلك لَا يَدَعٌ ١ل‏ ع 
تذل في فيك ومَلکان عَلَى عَينَيْكَ فَهُولَاء عَشَرَه ملا عَلَى کل دمي یرون ملائکة 
اليل عَلى ملائكة اهار لأن مَلَائَكَة الَيْلِ سوى ملائكة اهار فهولاء عشرُونَ مَلَكَا على 
كُلْ آهَي وبيس بالنهارٍ وله بالل "1" 

: قال قا‎ e MS 
0 لا وقد وکل به رين 0116 ا‎ 


9 


انی عليه قاسم فلا يَأمرنى إلا حير ». ' 

وقال تعالى: ( كنا بَل تُكَذَبُونَ بالدّينِ (3) وَإنَ عَلَيَكُمْ لَحَافظِينَ )٠١(‏ كرامًا كَاتبِينَ 
119 د ا لود لافار و 

والحافظون»هم الملائكة الم وكلون بالناس»وبتسجيل ما يعملون من خير أو شر .. وهم 
الكرام عتد الله؛المكرمون بفضله وإحسانه»الكاتبون لما يعمل الناس ١...‏ 

أى : وإن عليكم ملائكة من صفاقم أهم يحفظون أعمالكم»ويسجلوفا عليكمءوأفم لهم 
عند الله - تعالى - الكرامة والمتزلة الحسنةءوأنهم يكتبون أعمالكم كلهاءوأفم يعلمون 
أفعالكم الى تفعلوفًا سواء أكانت قليلة أم كثيرة»صغيرة أم كبيرة. 

فالمقصود بمذه الآيات الكريمة : بيان أن البعث حقءوأن الحساب حقءوأن الجزاء حق»وأن 
أعمال الإنسان مسجلة عليه تسجيلا تاماءبواسطة ملائكة لا يعصون الله ماأمرهم 


ويفعلون ما يؤمرون. 


مدي ومني لسر تراه ارق AED‏ وضع 
= صحيح مسلم- المكتز - (85؟75 ) 
قال ابو حاتم : في هذا لحب َيل عَلَى أن شَيْطَانَ الْمُصْطَفى 4 اسم حى لم يمره إلا بير » لا أله كان يلم 
من وَإن کان کارا صحیح این حبان - ٠ )۳۲۷ / ۱٤(‏ 
'' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )۱٤۸۳ / ٠١(‏ 
a‏ 





أما كيفية هذه الكتابة من الملائكة لأعمال الإنسانءوعلى أى شيء تكون هذه 
الكتابة»ومى تكون هذه الكتابة ... فمن الأمور الي يجب الإبمان بما كما وردت»مع 
تفويض كنهها وكيفيتها ودقتها إلى الله - تعالى - لأنه لم يرد حديث صحيح عن 
العصوم يي يعتمد عليه قي بيان ذلك "7 

وعَنْ أبى هُرَيرَةَ رضي الله عنه قال قال رَسُول الله - کل - « قال الله عر وَل إذا هم 
عبد بسيئة فلا كنوه عليه فإن عَملها فاكثوها سيئة وإذا هم بحستة فم يعملا 
اكوا حَسة فن عملا اوها عفرا »." 
وعَنْ أبي هُرَيْرَةعَنْ رَسُول الله لعن الله جَلَ وَعَلاَءقَالَ : إذا هَمَّ عَبْدي بسَيئة فلم 
يَعْمَلَهَاءا كتبُوهَا لَهُ نان عملھاءفاکتبوها له سيئةءفإن تاب مِنْهاءفَامُحُوهًا عَنُْموَإِدًا 


7 


هَمَّ عَبّدي بحَسئة فَلَمْ يَعْمَلهَاهَاكُبُوهَا لَه حَسَنَة»فإن عَمِلَهَاءفاكنبُوهَا لَهُ بعَشرّة مثالا 


وه سس 


إلى سبع مائة ضعف 
وعن الأَعْرَڃ٬عَن‏ ابي هُريْرَة٬عن‏ ابي لقال : إن الله قال : إذا أرَادَ عَبْدي أن يَعْمَل 
سيئة فلا ؟ ع و َ ا کک ا ٠‏ 


وعَنْ أبي هُرَيْرَة ME‏ قال : قال اللهُ تبَارَكَ وَتَعَالَى : إذا هَمعَبدي 
با ا فلم يَعْمَ ا ها ل دان ا متها | له ڪشر حَسَنَات وَإِن هَمَّ عَبْدي 


54 


2 2 وج الو س ھر ا 5 ام 1 2 2 
بسيئة ولم يعملهاءلم أكتبها عليه»فإن عملهاء كتبتها واحدة. 


'' - التفسير الوسيط للقرآن الكريم-موافق للمطبوع - )"١ / ٠١(‏ و فى ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / 
0 

' - صحيح مسلم- المكتز - (745 ) 

- صحيح ابن حبان - (۲ / )۱۰١‏ (۳۸۳-۳۸۱) صحیح 

قال ابو حاتم رضي الله عَنْهُ : قول حَلَّ وَعَادَ : إِذَا هَمَّ عَبْدي أَرَادَ به ذا عَرَمَ » قَسّمّى الْعَرْمَ هَمَّا » لأن الْعَرْمَ نهَاية الهم 
لمر غي لها طق ام ا على اة راسم ماب على اتا إن للع لا بكب على لمر 
حَاطرٌ لآ حُكْمَ لَهُ » وَيُحتَمَلٌ أن يكُونَ الله يكب لمَنْ َم بالحستة الْحَسَة » وَإذ لم يعرم عليه ولا عملة لقصل 


۳ 


۹٤ 


ت 


وعَنْ أبي أُمَامَة قال: قال رَسُول الله 5 : " صّاحبْ مين أَمينٌ عَلَى صّاحب الشّمّال 
فإذا عمل العَّدُ ؛ بحستة ع بعشر مالا وَإِذا عمل سا َة قاراد صاحب الشمال أن 


ل صاحب اليُمِين: انك يك بت ساعات أَوْ سَبْعَ سَاعّات» فان ا 


7 
و د o‏ 


لله منْهًا لَمْ يتب MEE‏ 
وعَنْ ابي أَمَامَة» رضي الله عنه عن ابي كل : " إن صتاحب الشمَال رقع اقلم ست 
سَاعات " وفي رواية. aT‏ الْمُسْلمٍ المُْطئ الْمُسِيءء فإن دم 


2 
هسه. سه Sor‏ 2 1 


َاستَْرَ من ماما عنه» ل 


وعَنْ أئس قال: قال رَسُولَ الله 5 : من حافظین يرفعان إلى الله عر وَحَلَ ما حَفظًَا 
كل الجا لاله لي أزن لفق ولي آخرمًا يرا " نا قال للْمَلائكة: 


أشهذكم اني َد عَمَدْتُ لعبْدي رن المتهينة " وق LRN‏ 


a 


ا ا 

كل الله رتك د کا م ا ار ا ودم وا م ا ا 
ys‏ قال کک 
- « ما منْكُمْ من أَحَد إلا وقذ وکل به قري من الجن ». قالوا وإ 


عور 


ال « وای إلا ن اله اتی عله امم اد انی إلا بعر » ۸ 


C> 
¢ 35 
A 
م‎ 


هَمّ به من السات ولا يعملا لو کتبا » کان عَدلا » وفضلهُ قذ سبق عَدلَهُ » كما أن رَحْمََهُ سَبَقَتْ عضبَهُ » قن 
N S‏ 
كذلك هذا ولا فرق 


* - شعب الإبجان - (9 / ١/1؟)‏ (5515 -5549) حسن 
“+ - شعب الإيمان - 55669 ) حسن 

'* - شعب الإبمان - (9 / 754؟) (5557 ) ضعيف 

۹۸ 


- صحیح مسلم- المکتز ¬ (7785 ) 
٤‏ 


وقد أوضح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علاقة الملك بالإنسان وكذلك علاقة 
الضيطان به فعَْ عبد الله بن مَسعُود قال قال رَسُول الله - يلق - « إن ليطن له بان 
آَم E E E E ENE‏ 
بِالحَيْرٍ وَتصديق بالحَقَ فَمَنْ وَجَدَ ذلك فَيعم أ من الله يمد الله وَمَنْ وَحَدَ الأعثرَى 
تعد بالل منَ الشّيطان الرّحيم م را (الشَبِطَان يَعدُكُمْ الْمَقْرَ ويَأمُرْكُم بالْمَحْشَاء وَاللَهُ 
يَعدكُم مغر مُنّهُ وَقَضَلاً وَاللَهُ وَاسعٌ عَلِيِمٌ )۲٦۸(‏ سورة البقرة» '. 

؟١-‏ توفي أرواح بني آدم : 

وكل الله ملكا هو ملك الموت لقبض أرواح العباد عند فهاية آجالهم؛ قال تعالى: ا 
يتوفاكم مَك الْمَرْت الذي وكل بِكمْ ثُمّإِلَى رَبَكمْ تُرْجَعُونَ] )١١(‏ سورة السجدة. 
توفية الشيء : استيفاؤه وأخذه كاملا وافياءوعبّر عن الموت بالتوق ٬لأنه‏ لا يكون الموت 
ع و ا قفي الله ا و شيا دون زيادة أل سان 

وف قوله تعالى : « قل يَتَوَفاكمْ مَلَكُ الْمَوْت الذي وُكلَ بِكُمْ  »‏ إشارة إلى أن 
الموت الذي يحل بهمءليس أمرا يقع من تلقاء نفسه»اعتباطاء كما يظنون وكما يقول 
شاعرهم : 

رأيث المنايا خبط غشواء من تصب مته ومن خطىء يعر فبهرم وكلاءفإن الموت. بيك الله 
الحكيم العليم»الذي جعل لكل نفس أجلا محدوداءفإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون .. ثم إن الموت يقوم به رسول من رسل اللهمهمته هى قبض الأرواح من 
الأحسادء بعد أن تستوق أجلها .. وإذا كان ذلك كذلكءفإن الذي إليه الموتءله أيضا 
الحياة قبل الموت»وبعد الموت .. فمن أعطى الحياة»ثم سلبهاءلا يعجز أن يعطى ما سلب! 
« كيف تَكْفْرُونَ باللهء ركم مواقا فأخیاکم م پمیٹکم نم حییک ہنم ليه ا 
ال 
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- سنن الترمذى- المكتر - (7755 ) حسن وصح وقفه لكن مثله لا يقال بالرأى فله حكم الرأي -اللمة : 
الول والقرب 

- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - /1١(‏ 51) 

0 


وأسند - سبحانه - هنا التوفي إلى ملك الموتءلأنه هو المأمور بقبض الأرواح. وأسنده 
إلى الملائكة في قوله - تعالى - فَكَيْفَ إذا وهم الْمَلائَكّة لأهم أعوان ملك الموت الذين 
كلفهم الله بذلك. 

وأسنده - سبحانه - إلى ذاته في قوله : الله فى لافس حينَ متها لأن كل شيء 
کائنا ما کان»لا یکون إلا بقضائه وقدره.''' 

وقد جعل الله له أعوناً يساعدونه في ذلك. قال تعالى: ١‏ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عبّاده ب 
عليكم حَفَظَةَ حَتّىَ إِذَا جاء أَحَدَكُمُ المَوْت تَوقتهُ رَسَلنَا وَهُمْ ل يُفرطُونَ] )1١(‏ سورة 
الأنعام. 

أى : حن إذا احتضر أحدكم وحان أحله قبضت روحه ملائكتنا الموكلون بذلك حالة 
كونهم لا يتوانون ولا يتأخرون ف أداء مهمتهم. 

قال الآلوسى : وحن في قوله : حَنَّى إذا جاء أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ هي الي ييتدأ مها الكلام 
وهي مع ذلك تحعل ما بعدها من الجحملة الشرطية غاية لما قبلهاء كأنه قيل : ويرسل عليكم 
حفظة يحفظون ما يحفظون منكم مدة حياتكم» حن إذا انتهت مدة ألحدكم وجاءت 
أسباب الموت ومباديه توفته رسلنا الآحرون المفوض إليهم ذلك»وانتهى هناك حف ظ 
الحفظة. والمراد بالرسل - على ما أخرحه ابن حرير وأبو الشيخ عن ابن عباس - أعوان 
ملك الموت . 

وقال الحمل : فإن قلت : إن هناك آية تقول : الله يتوفى الألفس حين مَْتها وثانية تقول 
: قل يعَوَفَاكُمْ مَلَكُ الْمَوْت الذي وكل بكُمْ وال معنا تقول نُوقنْهُ رُسُلّنا فكيف المع 
بين هذه الآيات؟. 

فالنوات على ذَلَك أن التوق:ق الحقيقة :هو اللنيقإذا حشر أجل العيد أمر الله سك ارف 


بقبض روحهءولملك الموت أعوان من الملائكة فيأمرهم بترع روح ذلك العبد من 


- التفسير الوسيط للقرآن الكرم-موافق للمطبوع - )١44 / ١١(‏ وانظر تفسير الشيخ المراغى ‏ موافقا للمطبوع 


(0A / 1) - 


٦ 


سندة وو ل ا رن ها ملت الوت فمو اراد من ر و 
رُسُلنا ملك الموت وحده وإنما ذكر بلفظ الجمع تعظيما له ٠١"‏ 

ون راء ن عازب فال: ربا مع رثول اله في خنازة َل من الأارٍ فال 
11 1 1 11111111111 
في Eo‏ به قال: فَرَفعَ ا ا ا 
السسّمّاء بيض الْوْحُوه وَكأن وُحُوهَهُمُ الس مَعَهُم وط من حَنُوط الجَنّةء و كفن من 
كفن الْجنّة حَنَّى يَجْلسُوا منْهُ مَدَّ ابص ثم يَحِيءِ مَلَكُ الْمَوْت حَتَّى يَجْلس عند رأسه 
فيقول: أيْنَهَا النَفْس الطيبة اعْرّحي إِلى مَغْفرَة من الله وَرَضْوان قال: فرج فس فسيل 
كَمَا تسيل الْقَطْرَة من فم السقاى فيأخذهًا فَإِذَا أَحَدَمَا لَمْ يَدَعْهَا في يده طَرَقةَ عَيْنِ حَنَّى 
تخا حه في ذلك كن وني ذلك خوط وتاج منها طب تفحة ريح 
مىك وُحدَت عَلَى ظَهْر الأَرْضٍ قَلَا يمُرُونَ ملا من الْمَلائكة إا قَالُوا: مَاهَذه الرَيمُ 
العرية؟ فقو لون :هلان يه فلان باح امتمافة الذي کان سی بها فی الد یا سی يشمي 
بها إلى السّمَاء لني فح له يع من كل سّمَاء مُقربُوهَا إِلَى السمَاء التي ليها حى 
ينهي بها إلى السَمَاء السابعة فيقول لله عر وَجَلّ: اكْنبُوا عَبْدي في عَلَيينَ في المسّمّاء 
السَابعةء وأعيذوه إِلَى الْأَرْض فَإِنّي منهًا لمهم وفيا أعيدهُب ا 
ای فاد روخ فی سد یاه ملکان لمات قران من ربك فقول ری 


EEE‏ ر ا و ی ا 0 7 ر 
الله» فيقولان: وما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان: ما هَذا الرٌحل الذي بعث فيكم؟ 


ت 
الاش ر or OT Ae‏ 


2 قد ا ا 0 ل * و 
فيُقول هو رسول الله فيُقولان: وما يدريك؟ فيُقول: قرأت كتاب الله عر وجل فآمنت به 
وصدقت» قال: فيتادي مناد منَ السّمّاءِ أن صَّدَقَ عَبّدي فافرشوه من الجنة» وألبسوهُ منَ 
ت م م او > f‏ 06م E‏ ٍ رو ر و ي يه مز از" ا 
الجنة» وافتحوا له بَابا من الجنة فيآتيه من روحها وطيبها» ويفسح له في قبره مد بصره» 


ر وم 


رع راو کے وا و ود و ا ی ا 6 ا 0 7 و 0 


- التفسير الوسيط للقرآن الكريم-موافق للمطبوع - (ه / 37) والكشاف ج ۲ ص ٠۳‏ و تفسير الآلوسى ج ۷ 
ص 75 وحاشية الجمل على الجلالين ج ١‏ ص ° 


۷ 


كلت وعد فيقول: من ألك؟ فرحهك الوه الذي ياتى بال فيقول: أا عمللك 
الصّالحٌ ري أقم السَاعة رب أقم السسّاعة حَنَّى أَرْحعٌ إلى أَهْلي وَمَاليء لاا 
لل ل و لور ا 
ار اح لطر ل ص ولك ار رو 

عند رأسه فيقول: نها الس الختبيقة اعخرجحي إلى سّخَط الله وغضبه" . قال:" فتَفرّق في 
حَسّده فَيمرِعْهَا وَمَعَهَا الْعَصْبْ والعرُوق كما يرع السود من ] الصوف المبلول 
يريا فَيَحْعَلوَهًا في تلك الْمُسُوح" و وما و يد وكات 
على وجه الأَرْضٍ قَلَا يَمْرُونَ بها عَلَى مَأ م من الملائكة إا قالوا: ما هذه الوح الْحَبِيقَة؟ 


ب ا رال - 
وہ 


فيقولون: لاد ل ع ی ای 
افونا O‏ ( ا فح لهم أَبْوَابُ السسّمّاء 
؟ [الأعراف: ٠‏ 5] إلى آخر الآيّة قال: فل ا اكوا كتَابَهُ في سجین 
۴ لاض السَابعة السفلى» وأعيدُوه إلى لاض فا مها حَلْقَنَاهُم وَفيهًا ُعيدُهُمْ وَمنْهًا 
ُحْرِجُهُمْ ارة رى او كه امناو Ep‏ 

TY‏ 0 د 
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انه يوان لَهُ: ر ول َاْ هَاه لا ذري» فيقوان لَهُ: مَاديئُْك؟ 
1 انيه ابترناه ل REGS AEN NL‏ 
ذري ي» يادي ماد منَ السسّمَاء أن کڌب فافرِشوهُ من الار» وَالْبِسُوهُ من الار» وافتځوا له 


انام الا كا ال قازر فريك ولط للد اام حي فم امكرم 1 


o£ 2 


: هاه ا 


= 
چ‎ 
e % 


عر 


قال ا E‏ مُنْتنُ الريح فيقول: أبْشْرْ بالّذي يَسُوءِكَ هَذَا يَوْمْكَ الذي 
كنت بُوعَدُ" . قال "٠‏ :من ألت فوهك اومن الذي يجي بالر؟ ي ول: ى 
ا ال تو ري ذا تق اسا رت لا اف ال ا قي د 


١ 


الله 


تبشير ا لمسلمين : 


1۳ 


- شعب الإبمان - (۱ / )٦۱۰‏ (۳۹۰ ) صحیح مشهور 


۸ 


وإذا حان أحل المسلم وكان من الذين قالوا ربنا الله ثم استقامواءأنزل الله إليه ملائكة 
شه انه و ی هرل ا هو ا ا ا ا د الد الول رين الله 
نم استقاموا مرل عَلَيْهِم الملائكة ألا افوا وا روا وأبشرُوا بالْحة الي كنم 
ُوعَدُونَ 000 نَحْنٌ أَوْليَاوْكُمْ في الْحَيّاة الدّثيًا وَفي الآخرّة EES,‏ 
َنْفْسُكُمْ وَلَكُمْ فيا ما تَدّعُونَ (۳۱) زلا منْ غَفُور رَحيمٍ (65) "قات نات 
[rr‏ 

انا او ا ا 0 ل 9 


عَلَيْهِمْ من علد الله سَبْحَانة على بالبشرى التي بريد وها وبأهُم لحف عَلَيْهِمْ منَا 


يقدمون عليه من أمر الآحرةءولا هم يحزئون على ما خلفوه في الدنيا من مال وروج 


رر ررر او روه وو 1 لو اام لد لكك وک یو 5 
وولد»ويبشروتهم بدحول الحنة التي وعدهم الله بها على ألسنة رسله . 


0 َ 


تقول اللائكة للمُؤْمنينَءوَهُمْ يَُسْرُوئَهُمْ : نحن كنا أَوليَاءكُمْ في الحيّاةَ الدُنَا سد 
ار صل وا اله ارم ا ساي لقحو در 
في الآحرة لوسك عِنْدَ الَوْت من وَحْشَة القبْرءوَعِيْدَ التفححّة في الصور٬‏ ويرم الث 
والششورووصلکہْ إلى جنات الد ورک واحدون فيها ما شتهي ا من الات 
والتعیموکم فبا ما نون ويون . 

والذي أَنْرَلَكَمْ دَارَ الكَرّامّة هَذه هُوَ الله الكفُورُ لحي .“'' 

وقال ال لين فالا ربا اللاو دة شري لفاولا بد إا شروو عل 
معه شركاءءثم نهم مع إمافهم هذاءقد عملوا ممقتضى هذا الإبمان فاستقاموا على ما يدعو 
إليه الإبمان بالله؛من امتثال ما يأمر به»واجتناب ما ينهى عنه س هؤلاء المؤمنون قتازل 
عليهم الملائكة بالرحمات والبركات من رهم»فيلقومم عند كل مطلع من مطالع 
القيامة»وعند كل شدة من شدائدهاءما يملا قلويمم أمنا وسكينة ورضاءقائلين لهم :ألا 
تخافوا نما أنتم مقدمون عليه من حساب وجزاءءولا تحزنوا على فائت فاتكم فى الدنياءفقد 


أحذتم حير ما فيهاءوهو الإبمان باللهوالعمل وإنه لكى يأنس المؤمنون بالملائكة الذين 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - )٤١۱١۷ / ١(‏ 


۹ 


يلقوئهم لأول مرة»يكشف فم الملائكة عن تلك العلاقة الى كانت بينهم فى الدنياءإذ كان 
الملائكة ‏ من غير أن يشعر المؤمنون ‏ أولياء لهمء تجمع بينهم جامعة الولاء لله والطاعة 
له .. فهم والملائكة كانوا إخوانا ف الله»ومن هنا كانوا يستغفرون للمؤمنين»كما يقول 
الله سبحانه : « الّذينَ يَحْملُونَ العَرْشَ وَمَنْ حَولَهُ يُسبْحُونَ بحَمْد رَبّهمْ وَيُؤْمُونَ به 
ويَستعْفرُونَ للّذينَ آمنُوا ّنا وَسعْتْ كل شيء رَحْمَةَ وَعلْماً فَاغْفَرْ للّذِينَ تابُوا وُو 
سيلك وهم عَذاب الْحَحيم » (7 : غافر). 

ثم إن الملائكة كانوا فى الدنيا جندا من جنود اللهءيقاتلون فى سبيل الله مع المقاتلين فى 
سبيله من المؤمنين»كما يقول سبحانه : « إِذْ يُوحي ربك إِلَى الْمَلائكَة ني مَعَكُمْ فقوا 
دين منوا سَألقي في قلوب الّذِينَ كَفَرُوا الرُعْبّ فاضربوا فؤْق الأغناق وَاضرِيُوا منْهُمْ 
کل بنان » (۱۲ ENE‏ 

قوله تعالى : « وَلَكُمْ فيها ما تُسئهي أَنْفسُكُمْ وَلَّكُمْ فيها ما تَدّعُونَ ».الضمير فى « فيها 
» للجنة الى جاء ذكرها فق قوله تعالى : « وَأَبْشْرُوا بالْجنّة لے و عر ای 
أبشروا بهذه الحنة الى لكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تاعوننءأي ما 
تتمنون» ما يطوف بخيالكم»ويقع فى عالم الأمان»فكل ما تتمنونه تحدونه حاضرا بين 
أيديكم ..وإنه ليس أهنأ للإنسان»ولا أسعد لقلبه»من أن يجد كل ما يتمناه حاضرا بين 
يديةفتلك هى السعادة الملطلقة المتالية من كل شائبة من شرائب ارما الكل أو اطرش 
قوله تعالی : « ارلا من غفور رَحيم » أي منزلا من غفور رحيمءقد أعده الله لكم وقد 
غفر لكم ذنوبكمءوأنزلكم منزل رحمته .. ومن نزل هذا اللتزرل فهو فى ضيافة رب 
كرم»ينال من فضل اللّه ما يشاء .. "8 

وف حذيث البراء بن عازب رضي الله عنه المار آنفاً تفصيل لذلك .. 


تعذيب الكافرين : 


*'' - التفسير القرآي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (١١١١ / ٠١(‏ والتفسير الوسيط للقرآن الكريم-موافق للمطبوع 
-(50/17”) وق ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / )81١١‏ 


6 


قال تعالى : [وَمَنْ أَظْلّمُ ممّنِ افتَرَى عَلَى الله كذيًا أو قال أؤْحي إِلَيَ وَلَمْ وح إلَيْه 
وَمَن قَالَ سأنزل مثل ما أئزل اللَهُ وَلَوْ تَرَى إذ الظَالمُونَ في عَمَرَات الْمَْت وَالْمَلآنَكَة 
را أَيْدِيهِمْ أخرجوا لسك اليومّ تُْرَوْن عَذاب الّهُون يما كك کقولون على الله 
لخن راك عَنْ آياته تُسْتَكْبرُونَ] (۹۳) سورة الأنعام 

وف هذا العرض يبدو المصير الذي يصير إليه كل ظالم»حين تنتهى أيامه القصيرة فى هذه 
الدنياءبحلوها ومرهاءوبلهوها وعبثهاءوإذ هو على مشارف الحياة الآخرة»وملائكة الر حمن 
يعون أيديهم لانتزاع ثوب الحياة الذي يلبسه هذا الجسد»الذي كان يمشى فق الأرض 
مختالا فخوراءيحسب أن ماله أحلده .. وما هى إلا لحظاتءيعالج فيها سكرات الموت»حىّ 
يكون حثة هامدة, كأنه لقى ملقى على الطريقءبل إنه يصبح سوأة يحب أن تختفى 
وتتوارى عن الأنظار»وتغيّب فى باطن الأرض .. وليس هذا فحسب»بل إن ذلك هو بدء 
لمرحلة حديدة»لحياة أحرى غير الحياة الى كان فيها .. إنه سيبعث من حديد»ويلبس ثوب 
الحياة مرة أخرىءولكن لا ليكون مطلق السّراح»يلهو ويعبث»بل ليلقى به ل 
جهنم وليكون وقودا بجححيمها المتسعر! وف قوله تعالى : « أخرحوا أَلفسَكَمٌُ » إشارة إلى 
هذا الأمر الملزم»الذي يحمله الملائكة»لقبض أرواح الظالمين»وأن الملائكة»وهم الموكلون 
بقبض هذه الأرواحءيحملون هؤلاء الظالمين حملا على انتزاعها بأنفسهمءوإعطائها لهم 
بأيديهمءوق هذا تنكيل بهمءوإذلال وقهر لهمءبأن يحملوا حملا على انتزاع حياقهم بأيديهم 
.. هكذا « أَخْرجُوا ألْفْسَكُمُ ».. وهل يعطى الإنسان نفسه بيده ؟ 

إنه لأهون عليه كثيرا أن ينتزعها أحد منه قهرا وقسراءمن أن يكون هو الذي يقدّم بيديه 
أعرّ شىء بملكه»بل كل شىء يعلكه .. 7 ' 

وقال تعالى : [وَلَوْ تَرَى إِذَ يَعَوَفَى الّذينَ كفروا الْمَلآئكة يَضْرِبُونَ وُحُوهَهُمْ وَأَْبَارَهُمْ 
1 عَذَابَ الْحَرِيقَ) (50) سورة الأنفال 

فيه إشارة إلى ما حل بالمشركين الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورثاء الناسءمن بلاء 
ونكال فى يوم بدر الذي خرجوا له»وهم على تلك الحال اليّ كانت تستولى عليهم من 


''' - التفسير القرآئي للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (5 / )١4١‏ 


6١ 


الهو والخيلاء .. فهاهم أولاء يتلقون الصفعات على وجوههم؛والضربات على 
أدبارهم» كما يفعل بعبيدهم وإمائهم ..! 

فلي القن لعؤاليفة E A O A E OO‏ 
والمهانة»ونزلوا إلى أسوأ ثما كان عليه الأرقاء .. من عبيد وإماء! 

وإذا كانت تلك الأيدي الي تناولتهم بالصفع على وجوههمءوتلك الأرحل الى أعحذقم 
بالكل على أدبارهم,أيديا حفيّة لا ترى.لأنها يد القوى السماوية الى سلطها الله عليهم 
وفك ,احافإن عاك ادا وت ال ره بوا ت الو ور كلك هذه الأدبكار 
بأزحّة الرُماح»وهي أيد رآها الناس رأي العين»وشهدوا آثارها وأفعا لها فى هؤلاء السادة 
المتكبرين .. إا أيدي أولئقفك اللسلمين الذين استرهبهم الشركون بزهوهم 
٤ 8‏ 8 باس 2 .0 7 1۰¥ 
وخيلائهم»وغمزهم المنافقون والذين فى قلويهم مرض بقوارص الكلم»وميىء القول. 

وفي حديث البراء أيضا تفصيل لذلك . 

: سؤال الموتى في قبورهم‎ -١ 

عن اس - رضى الله عنه - عَنِ الى - ولك - قال « العَبْدُ اوضع ىغرو روي 
ودعي أمتحابة نا ا نعَالهِم ااه مَلَكَان فَأَقَعَدَاهُ فيقولان لَه مَا كنت كقو ل 


عي عه عبن 


ماعو و 


فی هذا الرّخْلٍ مُحَمَّد - ددن E‏ . فيقال الظز إلى 
تققد من ِلك الله ب فعا من اله - قال البی - ل - فيَرَاهُمَا جَمِيعَا - 


ر 


or 


ا - أو الْمَُافق E E‏ 


0 
وعن البَرَاء بن عاز ب أن رَسُولَ الله 2 - قال « الْمْسْلم إذا مكل فى القْرِ مد أن 
E E NS‏ اللهءفدلك قول یش يقبت الله الذِينَ آمنوا بالقول لتاب ت 


- التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (ه / )٠۳٠١‏ 


1۰۸ 


- صحیح البخاری- المکتر = (۱۳۳۸) 
o۲‏ 


لحَياة ا الدنيا وفي الآحرَة ويضل الله الظالمين ويفعّل الله ما يشاء) (۲۷) سورة 


1۰۹ 
إبراهيم 
وعَنْ أبي هُرَيْرَةءقال : قال رَسُول الله ول : إذا قير اح دكم أو الاس ان ااه مان 
أَسْوَدَان أَزْرَكَان يقال E‏ : الک وال ر : التذكيرقيْقولآن لَهُ : مَا كنت تقول في 


EEE‏ ا کان ول كان مزن فال : مُوَعَبدُ الله 


و 


م 


لا الله وآن محمدا عبده وَرَسُولهُفيَقولآن ل إن کا نعم 


دام عي 


ورسولهأشهد 


1 1 

ا ا له 3 و م و 

لتقول ل كرك ل 
جه 100 00-7 ر لم 2 8ol‏ ° 0,72 


و كاه مان َال : ل ثري ك انش مم ااي جنوكو ب 
أقولة»فيقولان لَهُ : إن كنا لتَعلمُ نك تقول ذَلكَ»ثُم يقال للأرْض : التعمي عَلَيه فلكم 
عامط DG‏ يك لا وحن نرق 111 

-١ 4‏ إبلاغ كلام الله تعالى وحكمه إلى عباده المرسلين 

قال الله تعالى مخبراً عن القرآن : وإِنّهُ لتيل رَبّ الْعَالَمِينَ )١95(‏ نَرَلَ به الرُوحٌ الْأمينُ 
(۱۹۳) على قلبك لككون من الْمُنْذْرينَ )١54(‏ بلسّان عَرَبي مُبين (19) 
[الشعراء/؟5 ]١ 55-1١5‏ 

SS‏ ذکرَّت فيه هذه افيف القبناكفة مرل من خالق الى وماك 
الأمر كله» نزل به جبريل الأمين» فتلاه عليك - أيها الرسول - حن وعيته بقلبك حفظا 
وفهمًا؛ لتكون من رسل الله الذين يخوّفون قومهم عقاب اللّه» فتنذر بهذا التتريل الإنسس 
والجن أجمعين. نزل به جبريل عليك بلغة عربية واضحة المعئ» ظاهرة الدلالة» فيما 


1١١١ 


يحتاحون إليه في إصلاح شؤون دينهم ودنياهم. 


55 - صحيح البخارى- المكتر - (5599 ) 
۱1۰ 


- صحيح ابن حبان - (۷ / )۳۸٦١‏ (۳۱۱۷) صحیح 
-التفسير الميسر - (5 / )٤٤١‏ وانظر أيسر التفاسير لأسعد حومد - )۳٠٠١ / ١(‏ 


or 


321 


قال تعال : ارتیم ارجات ذو لز لي الوح م أثره على من تناء بن ماده 
لينذرَ يوم الاق )٠١(‏ سورة غافر 

إن الله هو العلى الأعلى الذي ارتفعت درجاته ارتفاعًا باين به مخلوقاته» وارتفع به قدره» 
وهو صاحب العرش العظيم» ومن رحمته بعباده أن يرسل إليهم رسلا يلقي إليهم الوحي 
الذي يحيون به» فيكونون على بصيرة من أمرهم؛ لتخوّف الرسل عباد الله وتنذرهم يوم 
القيامة الذي يلتقي فيه الأولون والآحرون.''' 

وقد ثبت بالستّة أن هذه وظيفة جبريل عليه السلام. 

: جل العرش‎ -٥ 

فقد نص القرآن الكريم على أن عرش الرحمن تحمله الملائكة قال الله تعالى : [وَالْمَنَكُ 
عَلَى أَرْحَائهًا وَيَحْمل عَرْشَ رَبَّكَ فَْقَهُمْ يَوْممذ ثَمَائيَة ) (10) سورة الحاقة . 

وََقَوُمُ الملائكّة عَلَى حَوَانب السسّمَاء يَنْظرُونَ إِلَى أَهْلٍ الأرْضءويخمل عَرْشَ الله في ذَلكَ 


ر 


وقال تعالى : [ الّذينَ يَحْملون عرش وَمَنْ حول يُسَبَحُونَ بحَنْد ربّهِمْ ويُوْسُوفَ به 
ویستغفرون لين اموا ربا وسعت كل شيء رَحْمة وعلما افر للذين ابوا ويوا 
سيلك وهم ا الححيم) (۷) سورة غافر . 

3 للائكة الذينَ يَحْملو ن عرش رهم واللائكة الذينَ هُم من حَوله يترون الله 
َعَلَىوَيَحْمَدُوَهُ على نعمه وآلأئههولاً كرون عَنْ عبّااته ويَسالُوكهُ د 
للمُسيئينَ الذين تَابُوا وَأقلعُوا عَمَّا كَانُوا فيه وَاتَبْعُوا ما مرم به بهم من فَعْلٍ الخيروكرَك 
انکر ویسنا e‏ ( يقي ) هَولاء الَائبين المنيبين عات لار 0 

- رعاية الجنة وأهلهاء والقيامُ على النار ومن فيها : 


37ت التفبين امز كو 2 
- أيسر التفاسير لأسعد حومد - )٥۲١۸ / ١(‏ 


- ايسر التفاسیر لأسعد حومد - (۱ / )٤١٠۹‏ 


0 


وقد أطلق القرآن الكريم على القائمين بمذه الوظائف اسم الخزنة قال تعالى : [ وَسيقَ 
الْذِينَ كَمَرُوا إِلَى جَهَنّمَ زُمرَا حَتَّى ذا ا فحت أَبْوَابهَا وَقَالَ لَهُمْ رها أل باتک 
رَسْل منْكمْ يلون عَلَيْكُمْ آيات رَبْكُمْ ويْنذروتَكُمْ لَء يَرْمَكُمْ هذا فَالُوا ََى ولكنْ حَقَتْ 
ا لداب عَلَى الكافرينَ (۷۱) قبل الوا اواب حَهنّمَ حالدين فنا و ی 
الْمتَكبّرِينَ (75) وسيق لَذِينَ انوا رب الى الحنّة را إِذا ا وفحت ا 
وَقَالَ لَّهُمْ ححَرَكُهًا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طبثُمْ فَادْخُلُوهَا حالدِينَ (7) 1 [الزمر/08-071]»وقال 
تعالى : (جَناتُ عَدْن يَدعْلُوَهَا وَمَْ صلّحّ من أَبَائهِمْ وأزواحهم ودر اتهم وَلْمَلادَكَةُ 
يَدْعْلونَ عَلَيْهُمْ من كل باب (55) سَلَامٌ عَلَيِكُمْ بمَا صِبَركمٌ قنهمَ عَُبّى الدَارٍ (18) ) 
[الرعد/؟7. 4 ؟] 

وقال قعاق + (وقال لْذِينَ في انار لخترئة جَهْنّم ادْعُوا ربكم يفف عَنّا يَوْمَامِنَ 
لداب (49) قالوا ولم تك تاتیکم رسا کو بالات َالو على لا اا و ما عتا 
لْكَافرِينَ إِلَّا في ضَلَّال (00) [غافر/ة؛ ]٠٠-‏ ) . 

وخصً أصحاب النار باسم الزبانية. قال تعالى : [ فلَيَدْعٌ اديه (۱۷) سدع الربَائيِة 
(1) [العلق/1١5-1١1])‏ 

ورؤساء خحزنة جهنم تسعة عشرءقال تعالى : [ وما أَذرَاكَ ما سَقَرٌ (30) لا تُبّقي ولا 
در (1) لَوَاحَة للْبَشَر (9؟) عَلَيْهَا تسلعَة عَشَرَ (70) وما جَعَلْنَا أُضْحَاب انار إأا 
مَنَائكَةَ وَمَا جَعَلنَا عدَتهُم إِنَا فثنَة للّدِينَ كَفَرُوا ليستيقن الّذِينَ أوئُوا الكتّاب وَيَرْدَادَ الَذِينَ 
منُوا ِعَانَا وا يراب الّذينَ أُوُوا الكقاب وَالْمُؤْمُونَ وَليَقولَ الذِينَ في فلوبهِمٌ مَرَضٌّ 
وَالْكَافِرُونَ مَاذًا أَرَادَ الله بهڌا ما كلك ضل الله من اء ويهدي م ا وا 
وة رَبك إا هو وما هي إلا ذكْرَى للْبَشَرِ (1) [المدثر/1؟-55]) 

وزعيمهم مالك قال تعالى : [ وادوا يا مالك ليقض علا ربك قال إِنَكُمْ مَاكيُونَ ) 


(الزحرف : ۷۷) 


ا 


00 


وقد جاء ق السة اد كر سالك وآنه ازن النار فن سمرة قال قال الي د ول دن 
رايت الليلة رجلين أتماتى قالا الذى يرق الار مالك عازن الثازءرآتا جبريل ر هنذا 
١‏ 


\o ٤ 3 3‏ 
ميكائيل » (أخرجه البخاري) 


۷-حضور مجالس الذكر : 
عَنْ أبى هُرَيْرَةَ عن الى - بيك - قال « إن لله تَبَارَكَ وَتعَالَى مَلائكة سيارة فضلا يعون 


ال فَإِذًا وَحَدُوا مَجْلسًا فيه ذكرٌ فَعَدُوا مَعَهُمْ وَحَفّ بَحْضْهُمْ بَعْضًا بأححتهم 


حَتّى يَمَائوا ما بينَهُمْ وبَيْنَ السسّمّاء الدثيًا فإذا تفرّقوا عَرَحُوا وَصَّعَدُوا إلى السّمَاء - قال - 
ل ل ل gp‏ 


الأرض يُسَبَحُوئكَ ويكبروئك وبهللوئك ويخمَدوئك ويسألوئك قال ومّاذا ألونى 
فاا ارف ا حال وهل راو كقفاوا ل ا ري ,قال مكيف لز راا 


قَاُوا ويَسْتَجرُوك. قَالَ وَممّ يَسْمجورُوتتى قَالُوا من تارك يا رب قَالَ وهل رأًَا قارِى 
قَانُوا لا. قَالَ فَكَيْف لَوْ رأوا تارى فَالُوا وَيَستَغفرُوئكَ - قَالَ - فَيْقُولٌ هذ غَقَرْتْ لَهْمْ 
دأشلق ف ا و ا کرو ل د ر ا و ا ع 
نما م فَحلُس معَهُمْ قال فيقول وه عفرت هم لموم لا يَشْقَى بِهِمْ حَليسُهُمْ ».(أخرحه 


ان 


وعَنْ أبي هُرَيْرَةَ » عَنْ رَسُول الله ل > قال : إن لله مَلائكة فضّلاً عَنْ كئاب الاس › 
ارون ف الق رن اهل الد ر فإذا و جوا فوا كروك الله افا 


E E E E ا‎ 


ا 
o£‏ 4 همه 


لهم ربهم وهر 
علَم منْهُم » يمول : ما يول عبادي ؟ وون : يكبرُوئك وممَحُدُوئك ويس بوك 
ويَحْمَدُوئَكَ » فَيقُولُ : هل رأوتي ؟ فَبقُوُونَ : ل يفول : فكيف لَوْ رأوْتي ؟ َيفولُونَ 
اك ا ااه عاذ تك نينا ونيا تنه فول رقا 


يسنألوني ؟ قال : فيقولون : يسنألوئك الْحَة » فيقول : فهل راوها ؟ فيقولون : لا الله 
1١1‏ ۹ 
- برقم( 3775 ) 
' - برقم( ۷٠٠١‏ )-الفضل : ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم 
0٦‏ 


1 


EE‏ كل لو رارقا E‏ : لو رَأُوْهَا كانوا عَلَيْهًا أَشَدَ حرصًا وأ د 
طلبًا طلبًا » وَأَعْظَمَّ فيهًا رَغبة »فيقول : مم بودن ؟ فيقولون : م من الثار » فيقول :ول 


1 عع ل 8 2 


أَوْهَا ؟ فَيَْولُونَ : لا والله يا رب » فيقول ا ا ار ا 
ل ل و افيد آي 
قد غفرت لَهُمْ. » قال : فقا مَلَكٌ من الملائكة : إن فيهمْ فلانًا ليس مهم إنَمَاجَاء 
لحَاجّة » قال : فَهُمُ اْجلَسَاء لا يَشْقَى حَلِيسُهُمْ." اخ 


د كس وام 


وعَن الع أبى صلم أنه شهد عَلَى أبى حرَيْرة وآیی سعید ادر لما شهدا على 
رَسُول اللّه - ا اد يت ب ل 


وَعَشْينْهُمْ e‏ ولت عَلَيْهِمُ | لسكيئة لسكيئة وَذْكَرَهُمُ الله فيمن ع عندة » .(أخر جه التردمذي 
11۸ 


( 
- وضع أجنحتها لطالب العلم والاستغفار له : 
عَنْ کثیر بن فیس قال كنت جَالسًا مَعَ أبى الَرْداءِ فى مسجد دمشق شی قحا رل فال 


جز ج ر 


ا لارا إلى ملك م وض ار - لحديث بَلَعَى أَنْكَ تُحَدَنُهُ عَنْ 
رَسُول الله - هله - ماب حقت لحاجة. قال فإنّی سمت رسول الله E‏ كو 
سك ریا بطب فيه علا سك اله به را من طرق اة ون نة لقع 


کیک ا ا 


أَحْنِحَتَهًا رضًا لطالب العلم وَإِنَ ؛ لالم يعفر لَه مَنْ فى السَمَوّات ومن فى الأَرّضٍ 
وَالْحيئَانَ فى جوف المَاء وَإِنّ فضْل الْعَالم عَلَى العَابد كَمَضْل القمر ية لبر عَلَى سّائر 
لگراک ورن مور لیا ون لأا وروا كرا ول نقتا ورو العم 


ص 


فمن اذه حل بحَظ وافر »(أخر جه أبو داوی"' 


4 - ومنهم الموكل بالصور 


"'! - برقم(54./8 ) وصحيح ابن حبان = (۳ / ۱۳۹) )۸٩۷(‏ 
11۸ 


- برقم(٥‏ ۳۷۰ ) وهو صحيح 
- سنن أبى داود برقم( 7147 ) وهو صحيح 


1۱۹ 


0V۷ 


وهو إسرافيل عليه السلام وهو ثالث الملائكة المفضلين المتقدم ذكرهم . وهو أحد حملة 
و واو و و ا ای ل ا 
أعْرَابِى الى الى دوه قال ا ما الصو قال « قرن ينفح فيه ».(أحرحه الترمذي )'"' 
ون الى تود تغرف و ا - « كيف ألعم وقد الهم صاحب 
الْقرْن الْمَرْنَ وَحَنَى حَبْهتَهُ وَأَصْعَى سمه ينظ أن ومر أن ينفح فيفخ ». قال المُسْلمُونَ 
فَكَيْفَ تقول يا رَسُولَ الله قال « قولوا حَسُنا الله ونم الَكيل تَوَكلنَا عَلَى الله رينا 
»(أخرجه الترمذي ١"')‏ 

وينفخ إسرافيل في الصور ثلاث نفخات : نفخة الفزع»ونفخة الصعقءونفخة البعث . 
قال تعالى : [ وَيَوْمَ يُنْفَخْ في الصّور فَفَرعَ مَنْ في السَمَاوَات وَمَنْ في الْأَرْضِ إِّا مَنْ شَاءً 
الله ) (النمل : ۸۷) . 

وهذه هي نفخة الفزع وقد دل على النفختين الأخريين قوله تعالى : ( وَتُفحَ في الور 
فَصّعقَ مَنْ في المّمَاوَات وَمَنْ في الْأَرْضْ إِنَا مَنْ شا الله نّم فح فيه أُخْرَى فَإِذَا هُمْ يام 
يَنظَرُونَ ) (الزمر : 58) . 

: ومنهم زوار البيت المعمور‎ -٠ 

عن اتس بن مالك أن رَسول الله - - قال « أتي براق = وهو دا بض طویل 
فقا لحار N‏ . وفيه ا ي 
السسّمَاء السابعَة فَاسْتَفئَحَ حبريل فقيل مَنْ هدا قال حبريل. قيل وَمَّنْ مَعَكَ قال مُحَمَّدُ - 


ا 


1 


3 


- 


ا -. قيل وقد بُعث إليّه قال قد بعت إِليّه. قفتح لَنا فَإذَا أنا بإبرَاهِيمَ - 4# - ندا 


2 


طَورة إلى ات لمرو وا ا ی و مون ای ل يترد ين اليه .يم 


ارچ سيل 


ها 


- برقم( 53111 ) وهو صحيح 
- سنن الترمذى برقم( 755١‏ ) وهو صحيح لغيره 
- برقم( 55959 ) 


۲۱ 


وا 


0۸ 


وعند البخاري عَنْ مالك بْن صّعْصّعَة - رضى الله عنهما - قال قال الى - وَل -« 
وفحوي ناقا كيل ماقي نو ERM CT CG‏ 
وَقَد أُرْسل إلَْه مَرْحبًا به»ونعم الْمَحىء حاء . فأيْت عَلَى إِبْرَاهيمفَسَلَمْتُْ عَلَيِه فَقَالَ 
مَرْحَبًا بك من ابن وَنَبى»فرْفعَ لی الْبْيْتْ N‏ جبریل فال ات اور 


١77 ىو‎ 


صلی فيه کل يوم سَبْعُونَ لف مَلَكءإِذَا حَرَحُوا لَمْ يَعُودُوا إَِيْه آخر ما عليه » 
-١‏ تبليغ الرسول #السلام من أمته : 

عَنْ عَبْد الله قال قال رَسولٌ الله = 8ك - « إن لله مَلادَكَةَ مباحِينَ فى الأررض مُمَلُْونى 
من أُمّتى السسّلامَ » (أخرجه النسائي 0 : 

فهؤلاء هم أشهر من جاءت النصوص بذكر وظائفهم وأسمائهم من الملائكة من يتعين 
على العبد الإبمان يمم والتصديق بمدلولات النصوص في حقهم والله تعالى أعلم . 


) 75 برقم(/.‎ Eh 
برقم( ۰ ) وهو صحیح‎ - 


>34 


3 


اللبحث الرابع 
الملائكة والأنبياء عليهم السلام 


: الملائكة وآدم عليه السلام‎ -١ 

ذكر القرآن الكريم المحاورة الى جرت في الملا الأعلى بين الله وملائكته حول استخلاف 
آدم في الأرض. قال تعال : [ وَإِذْ قال ربك للملائكة إنّي جَاعل في الأرّض حليفة الوا 
أتَجْعَل فيهًا مَنْ يُفْسدُ فيهًا وَيَسْفك الدَمَاءَ وحن تسبح بحَمْدك وَُقَدّسُ لَك قال إني 
عْلَعٌ نما لا كَعَلَمُون 1 وعم آم الأَسْمَاءَ كلها نم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائكّة فَقَالَ ألبثوني 
بأُسْمَاء هَوْلَاء إن ككُمْ صَادقينَ (01) قَالُوا سْبْحَائَكَ لَا علّمَ نا نمف 
للم الْحَكيمٌ (؟م) قال يا آدَمُ أَنْبئهُم بأُسْمَائَهمْ قَلَمًا نْبَآهُمْ بأُسْمَائهِمْ قال لم اقل کہ 
الم غيّْب السَمَاوّات وَالأْرْضِ وَأَعْلَمُ مَا يدون وما کشم كمون (0”) ( [البقرة : 
تع لسعم 


1 


و ي و 


واذكر يا محم إذ قال ربك للملائكة : إني حاعل في الأرض قوما يخلف بعضهم 
اا بعد فوا بعد حيلء أمَكنْ ات قا حَعَلهُمْ أ : صحاب : تلطان 
عَلَيهاءفقَالت الملائكة مُسسْتَعْلمِينَ من الرّبّ الكريم عن الحكمّة من حلق هذا الف الذي 


سيوحد منه من يفسد ويسفك الدمّاء . فإن كان هذا القصود من خلقهم عبادة الله»فتحن 
ع اد 


سبح بِحَمْدكَءوَنْصَلي لك ( تقد لك )ءولا يَصدْرٌ منّا شيء منْ ذلك الفسّاد . فققال 
ر 6و ه وراك ب أ "سني ا so‏ يو ور 00 و ٤‏ 7 


ا 


والصديقين والشهداء والصًالحينَ والخاشعينَ . 


والكافرون الفاسقون يفسدون في الأرض بإثارّة الفئن والقلاقل وشن الحروب.وتخريب 


كٍِ 


ا عه م و ا ا ا ا ره مو 
القيّامّة . 


لس هم ر ری ی 


وبك اناو اله ام عة أميماء الأْياء كلها : الأرض والسّمَاء وأمنئاف الحيّواكات 
والسَهْل والحبل وَالبحر . . وذواتها وحَصائصها وأفعَالها . e‏ م عرض هذه المكنيات 
على الَنكة قال َم : بوني بأمنماء هذه الأياء إن كم صادقي فيا دون من 
کن م اع عَم منک 

قات اللائكة كر E‏ بأ ( سْبْحَائَكَ ) إنّنا لا َعَم إلا ما علمتناءوهذه الأشياء 
ل لها وأ اليم بل شي باكيم ي لك وأثرك في ليمت ما شا مك 
ما تشاء ۰ 

قال الله َال لادم TSE‏ أمْمّاء هذه الأشنيّاء فَأَخبَرَهُمْ . وَلَمّا ظَهر فضل ادم 
عَلَى الَلئكّة في سَرْده مَا عَلَمَهُ ريه م من اء اليا ءال الله تحال لَك : ألم أقل 
كو ام لك طن وك ون راع راط سرَكُمٌ وَعَلانِيِكَكُمْ ( أي 
له بعلم ما هروه بألستتوم من فَوْلهمْ مل فيها من يُفْسدُ فيها )»كما غلم ما كلكُم 
تُمُوئَُ ( مَنْ نحو قَوْلهِمْ في ألفسهم إن الله ن يحل خلقاً أكرم عله نحن أُحَق 
بالخلاقة من هذا الَخْلُوق )»كما أَعلَمُ ما الْطَوت عَلَيهِ نفس إبليسَ من حَسّد وَمُحَالَقَة 


1١ 


1 


لامر ا" 
ومضت مشيئة الله وقدرته فخلق آدم من صلصال من حم! مسنونءوأمر ملائكته أن 
سدوا له بعد أن سواه بشراً ونفيخ فيه الروح. قال تعالى : [وَإِذْ قال رَبك للملائكة إ' 
الق يَشرًا مِنْ صَلْصّال من حا مسون( ۲۸ )فذا 1 وَتَفحخت فيه من رُوحي 00 


سّاحدينَ(9 1 )فْسَّجَدَ الملائكة كي أكون نا إنليس ا 
i: nhs‏ ار قال ا ا 


f 


ا 
وید کر االله له أمَرَ اللائكة بالسُجود لدم سَحَود تَعّظيم لا سُجُودَ عبّادّةحيئمَا 


يُسَويه وَينْفخْ ذ فيه ه الروح . 


' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / ل/ال) 


1١ 


فَاسْتَجَاب الَلاتكة جميعاً لامر ربهِمْفَسَحَدُوا لآدَمَ عليْهِ السّلآمُ . 

ولم يش عن السود امْعَالاً لأَمْرِ الله تَعالَى إلا إبليس»فقذ رَقَضَ المسّحود حَسَدا وكفرا 
وَعنّاداً وَاستكباراً . 

فسا اوی عر وَجَلَ قائلاً : مالي إلليس لا زاك تع الاين الاين لأثري؟ 
فقال إبليس لربه الكرم : إِنّهُ غيْرُ معد للسجود لمَحْلُوق حَلقة الله من طين بابس مير 
ال ياوه قار ال على بين ويدارل ابي E E‏ 
الأَغْلَىءوَهُوَ مَطرُودٌ من رَحْمّة الله ( أَْ مَرْحُومٌ بالشّهُب - رَحِيمٌ ) .'"' 

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ عَنِ الى - فك - فَالَ « عَلّقَ الله آدَمَ على صُورتهءطولة ون 
ذرَاعَاءقلَما ا ال اذْهَبْ 1 على امك افر من الملائكة حوس فاس تمع مَا 
يُحَيونَك ها تحيّقك وئحيّة ذرَيّك . قَقَالَ السّلام عَلَيْكمْ . فَقَالُوا المّلامُ عَلَيِكَ وَرَحْمَة 
الله اوم ورختة المح م مطل اة على مورة اقم رل الع ف تمص 


Sor‏ ت 


بعد حتى الآن » " 

قال أبو حاتم : هَذَا الْحَبْرُ تعلّقَ به مَنْ لَمْ يُحْكمٌ صناعَة العلم وَأَعَدَ يُسْنّْ على أل 
لحديث الْذينَ يحون الس ويدبُونَ ناعمو من لقا بأذ قال : ليس تنو 
هذه الْهَاءِ من أن تنسب إِلَى الله أو إِلَى آدَمَءفِنَ تُسبّت إِلَى الله كَانَ ذلك كفرًاءإذ (ِلَيْسَ 
كمثله شيْء) بون ُسبَت إِلَى آدَمَ تَعرّى الْحَبَرُ عَن الْقَائدة لأنهُ لآ شك أن كل شيء 
حلق على صُورته لآ عَلَى صُورَة غَيْره. 

ول 7 0 هذا ي E‏ ایق لا لإِصَّابَة 0 0 ا 


کی حي اك ره 


مدع 


ل 


ا 0 الإِنْسّان بل دال في الح عله ب به. 


رر رر 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - 0۸۳١ / ١(‏ 


Sa 


- صحيح البخارى- المكتر - (5771 ) 
1۲ 


رض و 


وكشن فول إن أحار تعد 6 ذا صَّحَّنْ من حهّة اتّقَلِ 0 
هار ولا نسح الْقرآن بل لكل حَبَرٍ معْنَى علوم بعلم وفص ل ول دده 
الل 

فمَعْنَى الْحبّر علدا بقوله 4 : علق اللهُ آدَمَ على صُورته : إبَائَة فضل آدَمَ عَلَى سَائر 
الحلقء وَالّهَاء رَاجعَة إلى آذ والفائدة من روع لْهَاء إلى 0 دُونَ إِضَافتهًا إلى البارئ 
لوغ - جَلَ ينا وتعَالَى عَنْ أن يُسبّهُ بشيء من المَخلوقين 201 حر روغلا حر 
سَبَبّ الخلق الذي هُوَ الْمُتَحَرلهُ النّامي بذاته ه احتمّاعَ ار وَالألتَىءنمَ ل عن 
راو الد کی إلى : رتم لای کر َك إلى عة نة دك الْمُضكَة” م إلى 
الصُورَة»ثمَ إلى الوقت الْمَمْدُود يهم اروج منْ قَرَارِه»ثمَ رصاعم لطامت 
الْمَرَاتب لحر عَلَى حَسّب ما ذَكَرْنا إلى حلول الْمَنية لمنية به. ا الْمتَحَرٌك التامي 
دي علنه رحو لداعل رعلا اهم على اماو N‏ 


مي ا 


من غير دقر داه احْتمّاعٌ الذكر و الاو َرَارُأَوْ تير المَاء 
عله أو ف و ی بده فان الله بهذا فضلهُ على سَائر م م وکا منْ ` لقب 


مرخ عير 


ا ھر و ف عبد جد تي 


من لط مول عة مولا مق ريماو رَضيعًا ففطیمًاء ولا فطيما 
فشابا كما کائت هذه حَالَة غَيْرِه ضدّ قَوْل مَنْ رَحَمَأ 
ما لا يَعْقلُونَ وَيَحْتَجُونَ بمًا لا يَدرُونَ. 

وعندما انقضى أجل آدم عليه السلام تولت الملائكة غسله ودفنه عَنْ أَبيّ تي 
الي قال : لما توفي آدَمْ عَسَلَنهُ الْمَلائكَة بالْمَاء ورا لعلو لل الوا فده بي 


£ ه هموي 
۳ 


صحاب الْحَدِيث حشوية و 


۸ 


T۹ 


آَدَمّ في وَلّده 
- الملائكة تبشر إبراهيم ياسحاق عليهما السلام 

30000 إل راس عي وعيوي الوا لل ستيه بارا يعد بارع صر 
وبلوغ زوجه سن اليأس .قال تعالى : ! وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسْلْنا إيرَاهيمَ يم بِالْبْتْرَى قَالُوا سَلَاما 


١78 


- صحيح ابن حبان - ۱٤(‏ / ۳۳) 
*'' - المستدرك للحاكم )٤٠٠٠٤(‏ وصحيح الجامع ( )٥۲١۷‏ صحيح 
1۳ 


قال اطلام اقم ليث ا اللما راق ل كك رهم 
سلا إلى قوم لوط (۷۰) وامرأته قائمّة فض ت 


- 


١م‎ 


0 


ا وده نه وا ا ا 


ي ٤‏ 
ا 


Ey IE OG O E A OS 
بل اد هدا عت وا لرا اتن فن أ الله رمت الله ا‎ 
[vr - 14 : عَلَيْكُمْ أل البَيّت إِنُّ حَمِيدٌ مَحيدٌ (۷۳)[هود‎ 

ولقد جاءت الملائكة إبراهيم يبشرونه هو وزوجته بإسحاق» ويعقوب بعده.؛ فقالوا: 
سلامًاء قال ردا على تحيتهم: سلام» فذهب سريعًا وجاءهم بعجل سمين مشوي ليأكلوا 
منة: 

فلما رأى إبراهيم أيديهم لا تصل إلى العجل الذي أتاهم به ولا يأكلون منه» أنكر ذلك 
منهم» وأحس في نفسه حيفة وأضمرهاء قالت الملائكة -لما رأت ما بإبراهيم من الخوف- 
: لا تَحَفْ إنا ملائكة ربك أُرسلنا إلى قوم لوط لإهلاكهم 

وامرأة إبراهيم -سارة- كانت قائمة من وراء الستر تسمع الكلام» فضحكت تعجبًا مها 
سمعت» فبشرناها على ألسنة الملائكة بأكها ستلد من زوجها إبراهيم ولدًا يسمى إسحاق» 
وسيعيش ولدهاء وسيكون لها بعد إسحاق حفيد منه» وهو يعقوب. 

قالت سارة لما بُشّرت بإسحاق متعجبة: يا ويلتا كيف يكون لي ولد وأنا عجوز» وهذا 
زوحي في حال الشيخوخة والكبر؟ إن إنحاب الولد من مثلي ومثل زوحي مع كبر السن 
قالت الرسل لا: أتعجبين من أمر الله وقضائه؟ رحمة الله وبركاته عليكم معشر أهل بيت 
اله ا و وال م الات وال دى مد وة فعا 

قال الشوكاني رحمه الله :- وكان مرورهم عليه لتبشيره يهذه البشارة المذكورة فظنهم 
أضيافاً وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل - وقيل كانوا تسعة وقيل أحد عشر. '"' 

*- الملائكة وإماعيل عليهما السلام : 


''' - التفسير الميسر - (4 / 494) 
''' - فتح القدير - (۳ / )٤٦۳‏ 


1 


ا ل ار متحابن ا نا عدن الام سوس يك 
إسماعیل ادت منطما ع كرما عَلَى ار ا بها إبُرَاهِيمُوَبابْنهَا إشماعيل 
وى يُرْضعُةُ حى وَضَعَهُمَّا عند الت عند دَوْحةءفوق رَمْرَمّ فى على المَس جد ولیس 
يمک يوذ أحذ ويس بها مَاءفوَصَعَهُمًّا الكو وضع علْدهُمَا جربا فيه َر وسقاء 


بهذا الوادي اتی کی فد ولا کے قات ا ك ر ا کل ل کک ا 


م إسماعيل فقالت يا إبراهيم أينَ ذهب ونت ركا 


ده 
فيه ماء» نم 


فَقَالَت لَهُ آللهُ الذى أَمَرَك بهذا قال َعَم . قالت إذا لا يضيعتًا . نم رحعت٬فائطلق‏ إبراهيم 


a 
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° إا EM SE‏ ات دعا بِعَؤُلاء الْكلمَات 
ورقع یدیقال ( رتا ئی اکت من ذرتی بواد عبر ذى رَرْعٍ ) حَنَّى بَلْعْ ( يَشْكْرُونَ 
TT‏ 
ترق رك ود رع ترج وري E O‏ 
كرَاهيَة ا لفو حَدّت اا حَبّل فی الأرْض يَليهاءقَقَامَتْ عليه ت اقبت 
الْوَادىَ 2 هَل تَرَى أَحَدَا فلم ثَرَ أَحَدَاءفْهْبَطَتْ من الصا حتّی 5 بعت الوافق لعفا 
طرف درعهاءنه د E‏ لخنم دحَنّى تناو رف الوادئ ثم حبق 
الْمَرْوَةقَقَامَتْ عَلَيْهَا ونَظرتْ هَل تَرَى أَحَدَاءفلَمٌ تر أَحَدَاءفْفَعَلتَْ ذلك سبع مَرّات ل 


ماي ن ر 47 I A‏ 2 4 ل م ر ° رام ەە TEES‏ ° 
المروة سمعت صوتاءفقالت صه . تريد نفسهاء دم تسمعت»فسمعت أيضاءفقالت قد 
2 4 ەا 


٤ 2 و‎ E 0 e E E A 
سمعت»إن كان عندَك غواث . فإذا هى بالملك» عند موضع زمزم»فبحث بعقبه - أو‎ 


4 57 0 ر م و ا 5 ر و و عر د - 
ذا اخ ل ع اا ت لخر دنه رو تقول كا كد اواك ترف ل 


المّاءِ فى سقائهَاءوَهْوَ يَفورٌ بَعْدَ ما تَغْفُ - قال ابْنْ عبّاس قال النَّبى - بل - « زرحم 
الله َم إِسْماعيل لو ترركت رمرم - أو قال لو لہ تَعْرِفْ من المّاء - لكائت رمرم عا 


مَعيئًا » . - قال فشربت وأَرْضَعَت وَلدَهَاءفقال لها المَلكُ لا تَحَافوا الضيّعة,فإن ها هتا 
بَبتَ الله يبنى هذا العْلام»وأبوه»وإن الله لا يضيع أَهْلهُ . وكان البيت مُرْتفعًا من الأرض 


رتس ع 2 Ss‏ 00 "د ا ا ی م مس َسَ o‏ . 4 5 
كالرابيةءتاتيه السيول فتأحذ عَنْ یمینه وشماله»فکائت کذلك)حتی مرت بھم رفقة مر 


10 


ووه وم 


جرهم ا - مقبلين من طَرِيق كَذاء قروا ف فى أسْفل مَك هرا 
طَائرًا عَا عائفا . فقالوا إن هَدَا ١‏ الطائر يدور على ماه ئا بهذا 52 


2 


E‏ ا 0 جَرِييْنء فإذا هم م بالَمَاءفَرَجحَعُوا فَأَخبَرُوهُم بامَاءتالواء قال وم 
إسْماعيل علد مه َقَالُوا أذنين لَنَا أن كنل عنْدك فقالت امون لا حَقَ لَكَمٌ فى 
الما الوا ق لك فال ل عباس قال الى 00 - « فألمى ذلك أ إِسْماعِيلءوَهْى 


تحب ؛ الإنْسَ رسيا إلى أَخْليهم فوا مَعَهُمْ حَنَّى إِذا کان بها أمل أبيات 
فوشب مكعم رة من وأئفسَهُمْ وَأعْحبَهُمْ حين سَبْءقلمًا رك زوَحُو 
کک کک کک ارف ماحل 0 ترک 0 


۵ گے و و جنم رس ر 270 2 r 0 or E‏ 


ل برك فى ضع وش گت إل هَل حا جك ری عت 


عه و سر 


السلا وقول ل له يعي عة عب ابه فلا جاه إسْماعیل» کا ا عا هال هل يا 0 


ع ع 
£ مد هرو ل دم ع 2 


أحَد قلت شید د کذا و کذاءفساًتا عك فاخبرئه» و سألنی كيف عیشتا فاح 
گا ئی ود وخ كال ا و قاری أذ أف عك 
ا غير عتبة بابك . قال ذاك أبى وقد أَمَرَنى أن أفارقك الحقى بأَمْلك . 


نه مه 
R8‏ ال و ج 


كارو نلق a‏ ا ا بغْدفلہ 


يَحِدْهُفَدَحَل على امرأنه فسَألَهًا غه + قال حرج يبغ لاب قال کب ا ب 


مه 


عَنْ عَيْشْهِم وَهَيْئتهمْ . فَقَالْت تحن بِحَيْرٍ وَسَعَة . وأثنت عَلَى الله . قال ما طعامکہ 
قالت لخ . قال فم شَرَابَكُمٌ قلت لاء فال للم ب رلك لَهُم فى اللّحْمٍ وَالْمَاء . 
قال التبى د الصو 11 لذ ري عار عه لواقم لون . قال فَهُمًا 
ا م لي 


af ° >. 


السام ومُريه ؛ يثبت عتَبّة بَابهء فلم ا إسْماعيل قال هَل أنَاكَمْ من أحَد قَالَتْ عَم اناا 


2 E 


نرات ا فار ك REN‏ ا ذا 


ٍ 5 9 ب 95 1 أن ا خا‎ N مه‎ o£ 
E lL E ل ذاك اراك ا أن اسك‎ 
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يصع الوَالدُ بالولّد وَالْولَدُ د لوال قال ب E‏ . قال فَاصْنَعْ ما 
امرك رق . قال وتُعیئنی قال وأعينك . قال فإن الله أمَرنَى ان ابی ھا هتا با . وَأَشَارَ 
ال . قال فَعنْدَ ذلك رَفَعَا القوَاعدَ م من الْبَيْتءفَجَعَلَ إسْماعيل 
ب a‏ ی٤ی‏ إذا ارگفع لاء جَاء بهذا فوضَعَهُ لفقم عليه 
E‏ اول اعفار يني ل( را قل مث لك أنست ت 
لْعَلِيمُ ) . قال فَحَعَلا بیان حٌى يَدورَا حول البيْت»وهمًا يُقولآن ( ر با قبل مسا ك 
MT‏ 


َلك وَإِسْمَاعيل يَبْرِى ثبلا بلا لَهُ ئَحْتَ دَوْحَة قَرِيبًا م من رَمْرَمَفلَمّا رَآهُ قامٌ ليه قصِتَعَا كما 
| :امك ا 


جا كرو ضرم - أو قال لو لم تغرف من ادا كانت عَيْنا 
معيتاءوأقيل رهم فقالوا أذنينَ ان نل عندك كانت كعم وَل حي لَكُمْ فى الْمَاء . الوا 
مه N:‏ 


نعم » . 

- الملائكة ولوط عليه السلام 

أرسل الله ملائكته إلى لوط عليه السلام لإخباره يملاك قومه المكذبين والمصرين على 
ارتكاب أفضع الفواحشءوأمره بالخروج من هذه القرية الظالمة للنجاة من العذاب .قال 
تعال  :‏ ولا اتا ونا لوم ي و واه بو درا وال هذا بوم عيب 
ذا وَحَاءهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ !أ يه ون قبل كائو يَعْمَلُونَ ١‏ لسيّئات قال يا قوم مَؤْلَاء بتاتي 
هن أُطهرُ طهر لحم فاقوا اله و رون في د ميق الس مک رل رشید (YA)‏ ا 
علمت ما ا کا في باتك من حو وك للم ريد (۷۹) قال و ان لي بكم قو ةو 
آوي إِلَى ركن شديد ( ٠‏ قَالُوا يا لوط إِنّا رُسُلَ رَبك لن يصلوا ليك قمر بالك 


0 


''' - صحيح البخارى- المكز - (5954 ) اطرافه ۲۳۹۸ › ۳۳۹۲ › جع ۳۳۹۵ تحفة ٥٦۰۰ » ٤۳۹‏ - 
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- صحيح البخارى- المكتر - (54؟77 ) 
1۷ 


بقطع من اللَيْلِ وا يلمت منكمٌ أَحَدَ إل امْرأئك إِنَّهُ مُصيبُهًا مَا أَضَائَهُمْ إن مَوْعدَهُمُ 
الصبح أَلَيْسَ الصَبْحٌ بقريب )8١(‏ [ [هود : ۷۷ - ۸۱ 

E SAVES Ee SESS E, 
الله فخحاف عليهم من قومه» وقال: هذا يوم بلاء وشدة.‎ 

وجاء قوم لوط يسرعون المشي إليه لطلب الفاحشة؛ وكانوا من قبل محيئهم يأتون الرحال 
شهوة دون النساء» فقال لوط لقومه: هؤلاء بناتي تَرَوّحوهن فهنّ أطهر لكم مما تريدون» 
وسماهن بناته؛ لأن ني الأمة يمتزلة الأب لهمء فاحشوا الله واحذروا عقابه» ولا تفضحوني 
بالاعتداء على ضيفي» اليس منكم رحل ذو رشد» ينهى من أراد ركوب الفاحشة» 
فيحول بينهم وبين ذلك؟ 

Sg EE انق السا ونون سنا‎ O TES 
لتعلم ما نريد» أي لا نريد إلا الرحال ولا رغبة لنا في نكاح النساء.‎ 

قال لهم حين أبوا إلا فعل الفاحشة: لو أن لي بكم قوة وأنصارًا معي» أو أركن إلى عشيرة 
قنع منکم» لَحُلْتْ يينكم وبين ما تريدون. 

قالت الملائكة: يا لوط إنّا رسل ربك أَرْسَلَنا لإهلاك قومكء وإنهم لن يصلوا إليكء 
فاحرج من هذه القرية أنت وأهلك ببقية من الليل» ولا يلتفت منكم أحد وراءه؛ لغلا 
يرى العذاب فيصيبه» لكنّ امرأنك الى حانتك بالكفر والنفاق سيصيبها ما أصاب قومك 
من الحلاك» إن موعد هلاكهم الصبح» وهو موعد قريب الحلول. *"' 

قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره: ولما جاءت ملائكتنا لوطاء ساءه مَجيئهم = وهو 
"فعل" من "السوء" -(وضاق بهم )»مجيئهم(ذَرْعَا)» يقول: وضاقت نفسه غما .عجيئهم . 
وذلك أنه لم يكن يعلم أهم رسل الله في حال ما ساءه بحيئهم؛ وعلم من قومه ما هم عليه 
من إتيافهم الفاحشة» وحاف عليهم» فضاق من أجل ذلك مجيئهم ذرعاء وعلم أنه 
سيحتاج إلى المدافعة عن أضيافه» ولذلك قال:(هذا يوم عصيب).” ٠"‏ 


؛'' - التفسير الميسر - 49 / لاه) 


*'! - تفسير الطبري - )4.07/1١5(‏ 


1۸ 


وقال الخطيب : 

لد ا ا لوطا سي ء بهم وضاق بهم ذَرْعاً وَقال هذا يَوْمّ عصيبٌ ». سىء 
مم : أي ساءه وآلمه نزوههم عنده»واحتماؤهم به.وضاق بم ذرعا : أي أحس العجز عن 
حمايتهم:لأنه يتصدّى وحده لقومه جميعا .. وأصل الذرع من الذراع الي يعملها الإنسان 
ف تناول الأشياء ..ثم استعملت استعمالا مجازيا فى الدلاالة على قدرة الإنسان أو 
عجزه, حسب طول ذراعه أو قصرها. والإحساس بالمسئولية الملقاة على لوط لحماية 
ضيوفهءهو الذي آلمه وأوحعه»وضيّق مسالك النجاة بحم فى وجههءفقال : « هذا يوم 
عَصِيبٌ » أي يوم قاس»شديد الوقع على النفسءلما سيطلع عليه فيه من أحداث 
مزلزلة»توقعه فى هذا المأزق»وتفتح بينه وبين قومه محالا فسيحا للصراع بين جبهتين غير 
« وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهرَعُونَ إليْهِ وَمِنْ قَبْلَ كانوا يَعْمَلُونَ الستيئات قال يا قَوْم هؤلاء بناتي هُنَّ 
طهر لَكُمْ فاقوا الله ولا رون في ضَيْفِي .. أَلْيْسَ مِنْكُمْ رَجُل رشي ».ولقد وقع ما 
توقعه لوط .. وها هى ذى العاصفة تدور حول بيته»وتحطم الأبواب .. فيقتحم القوم 
عليه الدار»وقد جاءوا سراعا من كل جهة»يتسابقون لإدراك هذا الصيدءقبل أن يفلت من 
أيديهم! « وَجاءهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ َه » أي يسرعون إليه فى حفة وطيش.وانظر كيف تبلغ 
السفاهة بالقوم .. إهم ليأتون الفاحشة فى غير مبالاة»ولا ستر من حياء! يأتوفها جهرة وى 
صورة جماعية»دون أن يجد أحدهم حرجا أو استحياء! وهذا غاية التدلى والإسفاف ف 
عالم الإنسان»إلى درجة لا يتزل إليها كثير من عالم الحيوان .. حيث تأبى على بعض 
الحيوان طبيعته أن يتصل بأنثاه على مرأى من بئ جنسه! بله اتصاله بذکر! 

الأمر الذي لم تعرفه الكائنات الحيّةءإلا فى هذا الصنف الرّذل الخسيس من الناس! ‏ وف 
قوله تعالى : « ومن قبل كانوا يَعْمَلُونَ السيئات » عرض لسيرة هؤلاء القوم»وفضح 
لمخازيهم»وأن هذا الذي حاءوا إليه ليس ابن يومه» ونما هو داء تعاطاه القوم من قبل»فكان 
طبيعة غلبت عليهم» حن لقد صار عادة مألوفة عندهم»وأمرا مستقرا فيهم»ليس فيه ما يثير 
أي إحساس عندهم بالخزي أو الاستحياء ..وقد عبر القرآن عن هذا المنكر الذي يتعاطونه 


4 


بالوصف المناسب له»دون أن يذ كر اسمهءتقرّزا له»وصيانة للأفواه أن تتلفظ ب4ءوللأسماع 
أن يقع عليها ..ومن جهة أحرىءفقد جاء القرآن بوصفه جمعا .. هكذا : « السيئات » 
للدلالة على أنه منكر غليظ م ركبءوأنه ليس سيئةءبل هو سيئاتءوليس منكراءبل هو 
منكرات! ‏ وق قوله تعالى : « يا قوم هؤلاء بّناتي هُنّ أَطْهَرُ لَكُمْ » دعوة هم إلى أن 
يكون أريهكم وشهوقم للنساء .. لا للرحال»فذلك هو الوضع الطبيعى للحياة الإنسانية . 
فهو عليه السلام ‏ يدعوهم إلى التزوج ببناته» وإلى التعفف بالزواج بالمرأة والاتصال 
فاخ يعدو عن اركاب هذا المدكر والاتضيال اکال مون هدا قر اه ال على 
لسان لوط هم : « إِنَكُمْ لََنُونَ الفاحشّة ما سَبَقَكُمْ بها من أحد منَّ العالمينَ أنَكُمْ 
كأنون ل ا السسّبيل وََأبُونَ في ناديكُمْ الْمُدْكرَ » ات + العتكيوية 1 
ويقول سبحانه فى موضع آحر على لسان لوط أيضا : « أَنأنُونَ الذَكْرانَ من الْعالْمِينَ 
وتَدَرُونَ ما لق كم ربكم من أَرْواحكُمْ بل أهُمْ قَوْمٌ عادُونَ » ET ٠٠١(‏ 
الشعراء). 

قله ال زد فاقوا الله ولا عزون في ضيفي أل منْككُمْ رَخْل رَشِيدٌ »..والسؤال هنا 
: هل كان القوم مؤمنين بالله حن يذكرهم لوط باسمه تعالى» ويدعوهم إلى تقواه ؟ 
والجواب : أنهم لو كانوا مؤمنين بالله».ما استعلن فيهم هذا المنكر على تلك الصورة الي 
سجّلها القرآن عليهم .. فإن الإيمان بالله يرد الإنسان عن كثير من المنكرءويقيم بين الناس 
وازعا يزعهم من أن يخرجوا هذا الخروج السافر عن إنسانيتهم»وأن يتدلُوا هذا القدلى 
المسفْ إلى مادون الحيوان. 

فذكر الله هناءإنما هو تخويف لهمءوقهديد بقوة اللّهمإن لم يتقوه»ويستقيموا على طريق 
المؤمنين .. وى هذا تجاهل لإنكارهم الله والإيمان بهءإذ لا معتبر هذا الإنكار فى وحه 
الدلائل القائمة بين أيديهم على وجود الله وكمال قدرته. 

لوط » ما دعاهم إليه من التزوج بالنساءءومنهن بناته اللائي عرضهنٌ عليهم»وذلك ليكون 


اتصالهم بالنساء صارفا لهم عن إتيافهم هذا المنكر مع الرحال! وقد جاء إنكارهم هذا فى 
صورة فريدة من الدناءة والخسة والتجرّد من الحياء .. 

« لَقَدْ عَلمْتَ ما لنا في بّناتك منْ حَقّ » أي إنك لم تعرض علينا أمرا جديدا لتصرفنا 
عما نطلب .. فأنت تعلم مالنا فى بناتك من حقءوأننا نملك التزوج ين من غير اعتراض 
.. فالتزوج بالنساء أمر متفق عليه بيننا وبينك» كما هو متفق عليه بين الناس جميعا.. 
ولكن ماذا عندك لنا فى هذا الذي نطلبه من الضيوف ؟ « وَإِنّكَ َعَم ما بُرِيدُ » ! فهيل 
ف بناتك أو بنات غيرك ما يحقق لنا هذا الذي نريده ؟ 

ولا اا جر ی ف وو لی ا ر و قال 
وماذا يفعل لوط أمام هؤلاء القوم»الذين ركبوا رءوسهمءفانقابت فى أعينهم أوضاع 
الأشياءءوتغيرت معلمها ؟ إنه لو كانت بين يديه قوة لأحذ على أيديهم بماءولعاملهم 
معاملة الكلاب المسعورة .. ولكن أنّى له القوة»وهو وحده»والقوم جميعا حرب عليه .. 
حي امرأته!! 

كما أنه ليس هناك من يستعين به على هؤلاء القوم»ويطلب غيائه واللياذ به حي يضمن 
الحماية لضيفه النازلين فى حماه ؟ 

وهنا تحىء بحدة السماءءوتفتح للوط أبواب حصن حصين يأوى إليه»على حين تنزل على 
القوم صواعق الحلاكءفتأى عليهم فى لحظة حاطفة! 

ومن عجب أن تطلع على « لوط » هذه القوى الرهيبة من موطن الضعف الذي كان 
يريد الدفاع عنه.والحماية له .. الضّيف الذين ظن أنهم وقعوا لقمة سائغة لأيدى هؤلاء 
القوم الآثمينءهم مطلع هذه النجدة! 

« قالوا يا وط .. إا رُسُلَ رَبك .. أَنْ يَصلُوا إِلَيِكَ .. فَأمْرٍ بلك بقطع من اليل . 
ولا يفت منكم أَحَدٌ إن امرك .. إِنَّهُ مُصِبيُها ما أَصَابَهُمٌ .. إن مَوْعدَهُمٌ الصُّبْحُ .. 
َيس الصْبّح بقريب ».لقد كشف الرسل عن أنفسهم للوط»فعرف»من هم ؟ وما الأمر 


الا 


الذي جاءوا له ؟ إفهم رسل الله»وقد جاءوا إليه بالمهلكات لقومه.وليخرجوه من بين 
هؤلاء القوم» حن لا يقع عليه مكروه من البلاء الذي سيحل يمم. 

« إن رُسْلَ رَبّكَ » وإذ كنا كذلكءفإهم « لَنْ يَصِلُوا لَك » ولن يستطيعوا أن يخلصوا 
إليناءوينتزعونا من يدك .. 

« فار بأهلك بقطع من اللَيْلِ ولا يلقت منْكُمْ أحَد ذا رتك إِنَهُ مُصِيُها ما أُصابَهُمْ 
»..سرى»وأسرىءأي سار ليلا .. والقطع من الليل»هى البقية منه»قبيل دحول النهار. 
والأمر الذي توجه به الملائكة إلى لوطءهو أن يخرج بأهله فى بقية من الليل»أي قبل أن 
يطلع الصباحءوألا يلتفت هو ومن معه إلى الوراء»ءحيث القرية الي خلفوها وراء ظهورهم 
.وف النهى عن الالتفات إلى تلك القرية ومن فيهاءإشارة إلى أنما دار إثم»ومباءة 
فسقءينبغى أن يقطع المؤمن كل مشاعره نحوهاءفلا يتبعها بصرهءولا يلقى عليها نظرة 
وداع .. وهكذا ينبغى أن يكون شأن المؤمن مع كل منكر ..أن يعتزلهءويعتزل 
مواطنه.والمتعاملين به .. فلا يحوم حولهءولا بمرٌ بدارهءولا يتصل بأهله .. فإن المنكر مرض 
حبيثيعلق داؤه بكل من يدنو منه ..أو يتنفس ف الحو الذي تفوح عفونته فيه! .. وهذا 
فقد أمر البى ي المسلمين حين مروا بديار ثمود»وهم فى طريقهم إلى تبوك ‏ أمرهم أن 
يدوا فى السيرءوألا يلتفتوا إلى هذه المواطن»وأن يغلقوا حواسهم عنهاءحى لا يدخل 
عليهم شىء منها .. شأفهم فى هذا شأن من ير بحنث متعفنة»قهب منها ريح خبيثة»فيسدٌ 
أنفه»وينطلق مسرعا حي يبرحها .. وف هذا درس عملئ للتشنيع على المنكر وأهله. 

وق قوله ال و إلا اترائك ».إشارة إن أن امراة لوط لآ غلك من مرها ألا تلت »يل 
هى مقهورة على الالتفات»والغروج عن هذا النهى»وذلك لا أراد الله ها من هلاك .. « 
لَه مُصيبُها ما أَصَابَهُمٌ ».. لأا كانت مع القوم مشاعرها وعواطفهاءو لهذا التفتست 
إليهم»وخالفت أمر الله. بألا يلتفت أحد ممن حرج مع لوط من أهله .. ولم تفر منهم 
كما يفرّ المرء من بلاء طلع عليه»أو مكروه أحاط به»فكان أن أخذها الله ما أحذ به 


o 


هؤلاء القوم الآفين .. إها منهم»وحقّ عليها ما حق عليهم : « إِنَهُ مُصيبُها ما أَصَابَهُمْ ». 


8 


« إن مَوْعَدَهُمُ البح .. أل الصبِحٌ بقريب ».. وق ا ا 
وبين القوم سينتهى مع مطلع هذا الصبح من ليلته تلك .. ثم هو من جهة أخرى حث 
للوط على أن يبادر الصبح قبل أن يطلع عليه»وأن يخرج من القرية ومعه بقية من 
الليل حب يبتعد عن القرية قبل أن يقع هذا الانفجار المهول.مع أول خيوط من ضوء 
الصبح .. « أَلْيْسَ الصّبْحُ بقريب ؟ » فهذا استفهام تقريرىءمعي ألا ترى أن الصبح 
قريب .. فهيًا أسرع»وحذ أهبتك للحروج من هذه القرية»قبل أن يدركك الصبحءوتقع 
الواقعة! """' 

وجاء العذاب كما قال تعالى :3 َا حاء آل أوط الْمُرْسَلُونَ و١1‏ قال إلكم قوم 
منْكرُون (11) قَُوا يل متاك يما كَانُوا فيه يرون 50 وتاك باحق وَإِنَا لَصَادقُونَ 
(55) فأسْر , بأهلك بقطم من الل واببع غ أذبارَحُم ولا تفت مِنْكمْ أحَه ETO‏ 
ومون( وقضيتا اله ذلك م أن دَابِر مَوْلاء مَقَطُوعٌ مُصْبِحِينَ (55) وا أخل 
المّديئَة يترون (۷ قال إن هَولاء ضيفي فا تَفْضَحُون )۸( ENE‏ ترون 
(15) قَانُوا أولَمْ تنهَك عَن الْعَالَمِينَ )7١(‏ قَالَ مَوْلَاء تي إن كقُمْ فاعلينَ (01) لَعَمْوَ 
إِنَّهُمْ في سكرتهم يَحْمَهُونَ (77) فَأَحَدَنْهُمُ الصّّحَة مُشْرِقِينَ (6/) فَجَعَلَْا علي سَافلَهًا 
وَأمْطَركا عَلَيِْمْ حجَارَة من سحل )١5(‏ إن في ذَلك لَآيّات للْمْتَوَسَّمِينَ (8) وَإِنّهَا 
لَبِسَبيل مُقِيمٍ )۷١(‏ إن في ذلك لَآية للمُؤْمنينَ 000 [الحجر : ٦١‏ - ۷۷] { 

قوله تعالى : « إن في ذلك لَآيَةَ للْمُومنِينَ » أي فى هذه المخلفات آية لمن كان مستعدا 
للإبمان»حين تلوح له دلائل الحق»وتبدو له شواهده . 

رب عكار جراد EOE EEE‏ 
في ذلك لآيات للْمُتَوَسَّمِينَ » وفى قوله سبحانه : « إن في ذلك لَآية للْمُوْمِينَ ». 


ر 


CG: ® 


E 


. ومن أسرار هذا الاحتلاف : 
أولا : أن المتوسّمين ‏ وهم كما قلنا ‏ أصحاب البصر الحديد والبصيرة النافذة ‏ 
تتكشف لهم من ظواهر الأشياء أمور لا تتكشف لغيرهم من سائر الناس . 


- التفسير القرآن للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - )۱١۷۷ / ٦(‏ 
V۳‏ 


فهم يرون آيات:على حين يرى غيرهم آية .. « إِنَّ في ذلك لآيات للْمُتَوَسّمِينَ » وذلك 
فيما تحدّث به أخبار القوم الظالمين . 

وثانيا : أن المؤمنين»أو من فى كيام استعداد للإيمان ‏ هؤلاءءلا يحتاحون إلى كثير من 
الأدلة والبراهين»حى يذعنوا للحق»ويهتدوا إلى الإبمان»وإنغا تكفيهم الإشارة الدالةءأو 
اللمحة البارقة» حن يكونوا على طريق الإبمان .. « إن في ذلك لَآيَة للَمُؤْمِينَ ».. وذلك 
فيما تحدث به مخلفات هؤلاء القوم ا حالكين. 

وثالثا : أن الإبمان أمره هيّن»ومراده قريب .. وأن القاصد إليهءالباحث عنهلا يحتاج إلى 
معاناة نظرءأو كد ذهن»و كل ما يحتاج إليه ف تلك الحالءهو أن يخلى نفسه من 
التشبث»والعناد»والمكابرة»وأن يلقى وحه الإعان بقلب سليم»ورأى مستقيم .. عندئذ يرى 
أن الإبعان أقرب شىء إليه»وآلف حقيقة عنله .. إذ كان جاريا مع الفطرة 
الإنسانية»متجاوبا مع أشواقها وتطلعاتها. 

هذاءوقد جاء النظم القرآن لقصّة لوط هناءمخالفا لما حاء عليه فى مواضع أخرى .. ذلك 
أن الملائكة هنا أخبروه بملاك القوم» وما ينبغى أن يفعله هو وأهله حن لا يرل يمم ما يترل 
بأهل القرية من دمار وهلاك ‏ أخبروه بمذا قبل أن يعلم أهل القرية يهم؛وقبل أن يجيفوا 
إلى لوط يريدون الفاحشة فى هؤلاء الضيوف .. هكذا تحدث الآيات هنا 

وف مواضع أخرى جاء النظم القراق عن غير هذا كما ول ال کان ی مرو و هرد 


م وعفى سه 


E gE مغلا‎ » 


وا و به ون قل كالو 0 لیات قال يا قوم هؤلاء بناتي هُنَ 
َطْهَرُ لَكُمْ فَانَّة رن منككُمْ رَخُلَ رَشِيدٌ قالوا لَقَدْ عَلِسّتَ ما 


ل ل الا آوي إلى ركن شديد 
قالوا يا وط إا رل ربك لن بصلوا لكك اسر اهلك يقطي م م اليل ولا لتقت منم 
أحَذ إِنَا اثرائك إِنّهُ مُصيبُها ما أَصَابَهمْ إن مَوْعَدَهُمْ الصَبْحُ ألَيْسَ البح بقريب » (الآيات 
8١ VY :‏ : هود) وترتيب الأحداث هنا غير ترتيبها فى النظم السابق .. كما ترى 
..فما حواب هذا ؟ 


V٤ 


والجواب ‏ واللّه أعلم ‏ هو أن الملائكة فى هذه الآيات ‏ قد ألقوا بالبشرى إلى 
لوطءحين التقوا به»ورأوا ما دحل عليه منهم من خحوف وفزعءفقالوا له : « لا تَحَفْ ولا 
حون نا تكله رو شرف إلا إن اتلك ی اا کک وح رسفي 
ذلك»و كان ما كان منهم معه ومع الملائكة .. فكان من لوط كرب وضيق ماحل 
بالملائكة»وتشبث قومه يمو حاولة الاعتداء عليهم»فكان حديث الملائكة له بقولهم : « 
نا رُسُل ريلك » توكيدا لما حذثوة به من قبلءوأنهم إذا كانوا على تلك الصفة فلن ينالهم 
أحد ممكروه .. ثم كان من تمام ذلك أن أعادوا تذكيره مما حدثوه به من قبلءوهو أن 
يسرى بأهله بقطع من الليل ولا يلتفت منهم أحد إلى هؤلاء القوم الذين خلفوهم وراءهم 
ليلاقوا مير "7 

إننا نعلم علم اليقين أن الظواهر الكونية كلها تحري وفق ناموس الله الذي أودعه هذا 
الكون. ولكن كل ظاهرة وكل حدث في هذا الكون لا يقع بأية حتمية إنما يقع وفق قدر 
خاص به. بلا تعارض بين ثبات الناموس وحريان المشيئة بقدر خاص لكل حدث . 
كذلك نحن نعلم علم اليقين أن الله سبحانه يحري في حالات معينة أقدارا معينة بأحداث 
معينة لوجهة معينة. وليس من الضروري أن يكون ذلك الذي دمر قرى لوط زلزال أو 
بركان عادي فقد يريد الله أن ينزل يمم ما يشاءءوقتما يشاءءفيكون ما يشاءءوفق ما يشاء 


مام 


.. وهذا هو المنهج الإماني في تفسير معجزات الرسل أجمعين .. 

وقرى لوط تقع في طريق مطروق بين الحجاز والشام يمر عليها الناس. وفيها عظات لمن 
يتفرس ويتأمل»ويجد العبرة في مصارع الغابرين. وإن كانت الآيات لا تنفع إلا القلوب 
المؤمنة المتفتحة المستعدة للتلقي والتدبر واليقين : «إن في ذلك لآيات للْمُتَوَسُّمِينَ. وَإنّها 
غيل القن إن في اؤللة [انة لالض کوک المكيرو ركاف رل 0 


کا ع 


إيذانا يداب الله الذي لود ولاغيل ولايد" 


'' - التفسير القرآني للقرآن ‏ موافقا للمطبوع - (7 / 554؟) 
“"' - ف ظلال القرآن ‏ موافقا للمطبوع - )٠٠١١ / ٤(‏ 
Vo‏ 


وقد ثبت علمياً أن الرجم يصحب بصوت مدو وأن أشد ما يكون وقع الرحم على 
الأرض حال الشروق لتعامد الأحجار على سطح الأرض حال الشروق» ثم غرفت أرض 
سدوم ورفعت إلى السماء وجعل عاليها سافلها ؛ ومثل هذا يُحدث هبوطا في سطح 
الأرض جعل هذه المنطقة أحفض منطقة على الأرض. وأصبح مكافا بحيرة لا حياة فيها 
ارال 
مهل ادك BETE GE A‏ 
قال تعالى : ( ألم تر إلى الْمَلَِ منْ بني إسرائيل من بَعْد مُوسَى ٳذ قالوا لتب لهم انث 
كملكا تقال في شيل الله قال هن بتكم إن مكحت عليِكم الكل أل قطنا کارا و 
تا آلا تقاتل في سيل الله وقذ رجا من ديّارئا وَأَبتائنا قَلمّا كتب عَلَيْهِمُ القعال تولا إل 
قَليًا منْهُمْ وَاللَهُ عَم بالظَالمِينَ )١45(‏ وَقَالَ لَهُمْ تَيهُمْ إن الله قد بعت كم الوت 
ملكا قَالُوا أتّى يَكُونْ لَهُ الْمُلَكُ عَلَيْنَا وَتَحْنْ أَحَقٌ بالْمُلّك منْهُ ولَمْ يُوْتَ سّعَةَ منَ الْمَال 
قال إن الله امْطَفَاهُ عَلَيكُمْ وَرَادَهُ بَسْطَة في الْعلّم وَالْحسْم وَاللهُ يُؤْتي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءِ 
وَاللُّ وَاسعٌ عَليمٌ )۲٤١۷(‏ وقال لَهُم بيهم إن آية ملكه أن يأتيكم ابوت فيه سكيئة من 
ربكم وبقية مما رك آل مُوسَى وآل هَارُونَ تَحْملهُ الملائكة إن في ذلك لاي كم إن 
كنم مُوْمنینّ )۲٤۸(‏ [البقرة : ]۲٤۸-۲ ٤٩‏ 
قال ارون إن بي إسرائيل كائوا في رَمَنِ مُوسی على طريق مُستقيم»وکبثوا على ذلك 
من لمن . نم عع انر وعد بهم الأونان وا للك منم . وئ لط 
عَلَيهِمٌ أَعَداؤْهُمْفَأخْرَحُوهُمْ مِنْ ديّارهم | بالقهرِءفأرسّل لله لهم بيا ومر بدعوتهم إلى 
للهموإى عبّادة رَبهِمْ وتؤحيده عاق ارا O‏ 
5 ا ل o‏ 


0 RS 


1 - البحر الميت يختلف عن سائر البحار فلا يشترك معها في مستوى السطح فهو أحفض منطقة في الأرض» ولا حياة 


۷٦1 


بلادكاءوَسْبِيَتْ ذرارينا؟ فَلَمَا کب عَلَيهِمُ القّال لَمْ يُوفُوا ما NY‏ عن الج اد 
والله عليه بالظَالمِينَ لنّاكلينَ عن الجهّاد دقاعا عَنْ دينهم وَأَرْضهم وَأمتهمْ . 

كان ملك بيني إسْرَائيل في سبط يَهُوذا وال ای ا للك طَالُوتء ولَمْ 
َكُنْ من بيت يَهُوذاءاحنَجُوا عَلَى ذَلكوقَانُوا كيف يَكُونَ لَهُ امك ينا وَهوَ ليس مسن 
بيت الملك و لب م الأغنياء الذين اليتون چ فقات الملّك؟ فقال لَه لبي : إن 
لله اصْطَفَاهُ وَاخمَارَهُ عَلَيْكْمْءوَالله أعْلَمْ م م بهءوَرَادةُ علّما 00 في بدنه»وحَعلةُ أصبرً 
منْكمْ عَلَى الحرُوبءوالله هو الحاكمْ الذي يَفْعَل ما اء ولا أل ما عل وهو وام 
کان عند بني إسشرَائيل الورَاةٌ وابُوت العَّد الذي کان عِنْدَهُمْ ا مَطلع تاريخهمءوكان 
ره لمهم عن سلفه ې وكاتوا رکون به في ځروبهم . وما ضلوا ووا ساط اله 
عَليْهِم مَنْ سَلَبّهُم ياه ( وهم العَمَاليق الفلسنطينيون )»وقذ اربوا الود والقصَرُوا 
يهم ادوا ابوت وکا بهِمْ تنكيلا شدیداءفقال لهم يهم إن عَلامّة رضًا لله عَلَى 
ملك طَالوت هو أن برد عَلِكُمُ الابوت فيورنكم رهه عَلَيكُم السكيتة والطمأنيئة . في 
لاوت التوراة وبقية ما رك مُوسى وَهَارُون وَمنْها بَقَاَا الألواح . فجَاءت الَلاكَة 
تحمل الابُوت وَوَصَعنة بين يدي طّالوت وَالنَاسُ يَنْظرُونَ . وفي ذلك آية لبي إسرائيل 
SS‏ 
إن کارا ومون بالله واليوم الآحر .'“" 

5- بشارة الملائكة لزكريا عليه السلام : 

قال تعالى عن البي زكريا عليه السلام : [ فَتَقبَلَهَا ربا بقبُول حَسَن وَأنْبتََا ْنَا حَسَنًَا 
وَكَفْلَهًا رَكَريًا كُلّمَا دَحَلَ عَلَيْهَا رَكَرًِا امراب وَحَدَ عنْدَهًا رِزقًا قَالَ يَا مرْيَمُ أنَى لك 


3 


هدا قالت هو من علد الله إن الله يرق من يشاء يقير سعنتات وام هتالت دعا ر كرا 
رال رک ا ا ل نك سميع الدعاء (۸) فتادنه الملائكة وهو 


2 


قائم يصَلي في المحرّاب أن الله يبشرك بيحيى مصّدقا بكلمّة من الله وَسَيْدَا وَحَصورًا 


5 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / 57؟) 


VY 


ربا من الصًالحینَ (۳۹) قال رب أ ی کون لي غلا وقد بني ا ارتي عار قال 

3 E E ل‎ 

إن رَهْرًا اذك رك كثيرا وسح م بالعشي والإبکار )٤١(‏ [آل عمران : ]٤۱-۳۷‏ 

َتَقبَلهًا ربهَا ير مُحَرّرَة للعبادة وخدمة بيتهء وَأ حَسَنَ نَشأتَهًا وتبائهاءوقركها بالصّالحينَ 

من عباده َعَم منم العم و وَالدينَ . 

وحمل رکریا کافلا لَهَاءإنْمَاما لسعادتهاءلتقتبس من العم والعَمَل کک 
ممم e‏ ا 


CR 


يام 


I0 هم‎ 


ا ي ار دوعي م ة شم 


شی لبئض وه تالى وق من مه من حباده قحا بل ود؟ 
فلا زاف الي E TT‏ 


لمع في أن کون لَه ود صالخ مثلهًا هبه وقَضْلاً من عند الل وكات مره 


لر طَبَبةَ نك ؟ ومو 


ع ا 


عاقرافستال رڳ وََادَاهُ نداء حفيَاوَقَالَ : يا رَبَّ هَبْ لي من : لتك درية ية 
ذُعَاء الصالحين»وأئت القديرُ على الإحابة . 
فَخَاطبَيهُ ادكه خحطابا سَمعَةوَهُوَ قائم ا في مخرابه ومحل خلوته وَعبادتهءوقالت 


مرو م م 


له إن ال يرل بول يود ل انمه يَحَى َكُونَ أل ميدق بعيسى الذي لق 
بكلمّة من اللهءإذ الک مكان هو يكون حَليما وَسيّدا 0 ) قوْمَهُ في التشّرّف والعبادة 


وَالعلموَيَكُون حَصُورأً يَمنَعُ تَقِسَهُ من اتَاع شَهواتهاءوَيَكُون مَعْضُوماً حَنِ 
لقَوَاحشءوَسَبَكُونْ بيا من الصّالحِينَ حيَمَا يَبلْْ سن الوه . 


3 E 


و نُحَقَقَ زكريًا من البشارة أحَذ يُتَعَحَّبُ من ولآدَة وَلْد لَه بَعْدَ الكبّرءفقال كيف 
کون لي علا وذ يڙت وامراتي عاق لا ل ٤رد‏ عليه لَك قائ ا لعل ا 


ا يعجزه E‏ کک ا قاذ شیع مشيئته حاء 


ل 


V۸ 


ره بكرة كر ال تيوه وتسنييحه ف الصبباح وَالََء حينمًا رض له هذه 
ا 


الحالة 
/- الملائكة وعيسى بن مريم عليه السلام : 
ذكر الحق تبارك وتعالى أن الملائكة بشرت أم عيسى به فقال تعالى: إذ قات الملائكة 


0 


یا ميم إن الله يشوك بكلمّة مله ام المَسيخ عي ا ل اراد 


ومن المَُريينَ (4) وَيُكَلْمُالناسَ في الْمَهْد 00 ومن الصّالحِينَ (45) قالت رب أنّى 
ل eee eee‏ 
ل کون 6 و الكتاب و لحكمة وَالثَّوْرَاة والإنجيل rE‏ بني 


ا کا کی انل کمن لی يه لطر افع ر 


ت 


فيكون طَيْرًا بإذن الله وَأبْرعئٌ الْأَكْمَه وَالأْرَصَ وأحبي الْمَوتى بإذن الله وأ + ٣بَا‏ 
U‏ اعارد قي تررك a Sa‏ 
لا ن ي من اؤراة ولحل كم بخ اذي حرم يكم وحشکم ب باية من ربكم 
فاقوا :الله وَأطيعُون (00)) [آل عمران : ٠-٤٥‏ ] 

وما كنت - يا نبي الله - هناك حين قالت الملائكة: يا مريم إن الله يُمَشرْك بولد يكون 
وجوده بكلمة من الله أي يقول له: "كن"؛ فيكونء اسمه المسيح عيسى ابن مر له الحاه 
العظيم في الدنيا والآخرة» ومن المقربين عند الله يوم القيامة. 

ويكلم الناس في المهد بعد ولادته» وكذلك يكلمهم في حال كهولته بما أوحاه الله إليه. 
وهذا تكليم النبوّة والدعوة والإرشاد» وهو معدود من أهل الصلاح والفضل في قوله 
واا 


3 


قالت مريم متعجبة من هذا الأمر: أَنّى يكون لي ولد وأنا لست بذات زوج ولا بغي؟ قال 
ا لی د للق لبس ع اد ی بر خد ها ياء ن 


العدم» فإذا أراد إيجاد شيء فإنما يقول له: "كن" فيكون. 


'*! - أيسر التفاسير لأسعد حومد )8#8١ /1١(-‏ 


۷۹ 


ويعلمه الكتابة» والسداد في القول والفعل» والتوراة الى أوحاها الله إلى موسى عليه 
السلام» والإنحيل الذي أنزل الله عليه. 

ويجعله رسولا إلى بن إسرائيل» ويقول لحم: إن قد جنتكم بعلامة من ربكم تدل على أي ف 
مرسل من الله وهي أن أصنع لكم من الطين مثل شكل الطر» فأنفخ فيه فيكون طح طيرًا 
حقيقيا بإذن الله وأشفي من وُلد أعمى» ومن به برص» ا BM‏ 
وأخب ركم .ما تأكلون وتدّخرون في بيوتكم من طعامكم. إن في هذه الأمور العظيمة اليّ 
ليست في قدرة البشر لدليلا على أن ني الله ورسوله» إن كنتم مصدقين حجج الله 
زايا مقر يك خد 


رت و ل ی اف تبرض اله غنود يفول ذال وول الوب 


EE E 


٭ - « والذى تضبى بده لوسك آذ برل یکم ا مریم حَكَا فسا يكسم 
الصليب»ويقتل الحثزير وَيِضَعَ الحزيّة ويفيض الْمَالَ حَنَّى لا يبل أَحَدٌ » ”4' 

وعَن اواس بن سَمْعَانَ قَالَ ذَكرَ رَسُولَ الله - ل - الدَجال ذَات غَداة فَحَفَضَ فيه 
وَرَفعَ حتّى ظَناهُ فى طائقة انل ّا رُحتا َه عرف ذلك فيئا مال « الک 
قلا ا رَسول اللّه ذَكَرْتَ الدحّالَ عَدَاهَ فضت فيه وَرَفْعْتَ حَنّى ظَنَاهُ فى طَائقَة 


الشنخل. فقال « غَيْرُ الدّكّال اُوفنی عَلَيْكمْ إن رج واا فيكم فاا حَجيحةُ دُونَكُمْ وَإن 


خر ولت فيم فام حجيج تفس وال حلیقتی على کل نلم إل شاب طط 


ع اور or‏ ا 


عَيْنهُ طافة كَأَنَى ا E‏ 
الكَهْف إِنَهُ خا ا 
رج خلة 


# فاا رول اله وما كه فى رض قال » د يَوْما کا ر خصو ربا 
كجمعة وسار a‏ 6ك E RTA‏ الوم الل کا کا 


خم ولخي 


ا يوم م قال « لا اقدروا له قدرة © قلا ا ر سول الله وما إسراعه فى الأرضٍ قال « 
وو 


كَالْعَيْثْ اس الريح 5 على القَوْم فيدعوهُم ف يمون به وَيَسْتَجِيبُون لله يكام 


-= التفسير امسر - /١(‏ 8545) 
1 - صحيح البخارى- المكر - (۲۲۲۲) -المقسط : العادل 


۸*۰ 


2 0 ر والأرض فب ت فتَرُوحٌ عا م سارحتهم ر ° أطوّل ا کا 5 ذرًا و 0 مو 


ضرُوعًا اة َم درم رون عه فر صرف عاو 
وس فَيُصْبِحُونَ مُمْحلينَ لَيْس بأيْديهم شئء من أَمْوَالهِمْ ويَمْرٌ بالْحَرّة فَيَقَولَ لَهَا أرحى 
کوزك وها ماسب للخل كماو امش عب شر وليف 


ِ قرع شاه درو كدوام 


فيَقطعُهُ حَرْلتَيْن رَميّة العْرَضٍ ثم يعو فيقبل 00 وجهه يضْحَك فبِينَمًا ه هُوَ كَذَلكَ إذ 
A‏ لْمَسِيح ابْنَ مَرْيمَ قينزِلَ عند الْمَنارَة الْميْضَاء شرقى ده E‏ 
كَمَيْه َلَى أخنحة مِلَكَيْنِ ذا طأطَأ رأَسَهُ قَطَرَ ودا رَه حدر مه جما كَاللولُو قلا 


حل لکافر تح ریخ نفسه لأ مات ولفسة يتهى حت ينتهى طركة فط حتى يذ رکه 


و برو ەر ر ر رروو مع كله ر يو د هد ىو 


اا اد اريت 1ق اميه إل اس د a‏ 
وحم بدرَحاتیم فی الح یتما ُو كَدذَلك إِذ أحى الله إلى عيسى إلى قد أخرحت 


عبّادًا لى ل يدان لأحَد الوم ا عبّادی إلى الطور. وف الله يَأْحْوجَ وَمَأَحُوجَ 


وه وکر رر و 


وم من کل حتت شسود ير وام على حبر رة يشرو ا فيا وير 


ا بهذه مر مَاء. وحص بی الله عيسى وَأَصْحَابُةُ حى يون 
رَس الور لأَحَدهمْ حيرا من مائة ديتار لأحد كم يوم قرعب بى الله عيستى وص حاب 
سل الله لهم لتقف فى رايهم فيُصبِحُونَ فى كَمَوات كفس واحذة َم يبط یی 


الله عيسى وَأَْصْحَابهُ إلى الأرْض فلا يُجدُونَ فى الأرْض موضع شبر إا مَلأهُ رَهَمُهُم 


هم مضب لي اله عیسی وأصنحاة إلى اله سل اله مرا كأ اى البضنت 
تَحْملْهُم فَتَطْرَحُهُمْ ح ا 
یسل الرس کی بر کہ ارهد م قال للَرْضٍ 0 

فيومئذ تأكل العصّايَة من ال ماله ويستتظلون بقحفها ويار فى الرَسْل حى أن اللقَحَة 
من الإبل لقكفى العام منَ الاس واللقحة ا من الاس واللقحة من 
لنم کی لمعد + من اكش أمجكائقة رك ١‏ بص الل رطاعة E‏ 


۸۱١ 


عط و 


آباطهم تقبض روح کل ممن وکل نلم وی شرا الاس ينارون فیا ارج 
الحمر فعلَيْهم تقوم ا 

۸- اللائكة والبي محمد كه 

أ- قيئة النبي يِل لاستقبال الوحي : 

لقد أوكل الله سبحانه وتعالى بعبده ونبيه محمد يإملائكته الكرام وعلى رأسهم جبريل 
عليه السلام ليحيطوه بالرعاية والعناية والحفظ والتأييد منذ صغره وحن مفارقته للدنيا 
وإليك بيان ذلك . 

فعندما كان غلاماً يلعب مع الصبيان في بادية بن سعد »كما جاء في الحديث عَنْ أس بن 


مَالك أن رَسُول الله - ول - أَنَاهُ حبريل - وَل - وهو يلعب مَعْ الغلمّان فَأَحَذَهُ فصَرَعَهُ 


- 


اش به 52 37 هه وم ده 0 يك ه وشا م وبي 22 ا ب 52-39 5 ° 9 2 ن 
فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك. ثم 
0 00 ھە و E‏ 
غسله فى طست من ذهب بماء زمزم ثم لآمه 
ر ي 5 5 58 ت 8 - 
إلى أمه - يُعنى ظئرة - فقالوا إن مَحمَدًا قد ق: 


\to ل ماه‎ e و ر ع سر‎ 5 o 
وقد كنت أرى أثر ذلك المخيّط فى صدره.‎ 


م 
1 


د هه و 
عَادَهُ فى مّكانه وَجَاءِ الغلمّان يسْعَوّن 


. فاستقبلوه وهو منتقء اللون. قال الس 


7 


e 
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- صحيح مسلم- المكتز - (17950) 

البحعت : واحدقا البختية وهى الناقة طويلة العنق ذات السنامين -الحدب : الغليظ من الأرض فى ارتفاع -حرز : ضم 
=حلة : طريق -الذرى : جمع الذروة وهى أعلى الشىء والمراد السنام >الرسل : اللبن -يرغب : يدعو -الزلفة : 
المكان يحفر ليحبس فيه ماء السماء وقيل المرآة -الزهم : الريح المنتنة -الزهمة : الريح المنتنة -السارحة : الماشية 
-اليعاسيب : جمع يعسوب وهو ذكر النحل -عاث : أفسد - الفئام : الجماعة الكثيرة -الفخذ : حى الرحل إذا كان 
من أقرب عشيرته -الفرسى : جمع الفريس وهم القتلى = القحف : القشر -القطط : شديد جعودة شعر الرأس -يكن 
: يستر -اللقحة : الناقة ذات اللبن قريبة العهد بالولادة -الممحل : ال محدب المقحط -المدر : القرى والأمصار واحدما 
مدرة -ينسلون : يخرحون مسرعين -النغف : جمع النغفة وهو دود يوحد فى أنوف الإبل والغنم فتموت به فى أقرب 
وقت -يتهارحون : يجامعون النساء بحضرة الناس -المهرودة : الحلة أو الشقة وقيل الثوب المهرود الذى يصبغ بالورس 
والزعفران =الوبر : البيت المتخذ من صوف الإبل والمراد أهل البادية 

“4 - صحيح مسلم- المكتز - ٤۳١(‏ ) 

المحيط : الإبرة -الظثر : المرضعة غير ولدها ويقع على الرحل والمرأة -العلقة : الدم الغليظ المنعقد -لأمه : ضم بعضه 
إلى بعض -المنتقع : المتغير اللون 

AY 





ولا أراد الله إكرامه بالإسراء والمعراج أجرت اللملائكة له عملية أخرى ف قابه لملئه حكمة 
وإيمانا كما جاء عَنِ ابْنِ شهّاب قال: حَدَنِي نس بْنّ مالك الأَنْصَّارِيُ رضي الله عَنهُ قَالَ: 
حدئني ابو ذر الغفاري رضي EE‏ إن رَسول لله قال: "فرج سقف بيشي 
بمکة فترل حنريل عله الل وَالسلامُ ففرَجَ صَدْرِي» ثُمّ غَسَلَهُ من مَاء رم م 


جَاء بست من ذَهَب مَملوء ّ حكمة حكمة واا َأفْرَعْهُمَا في صذري» م ابق تم اَذ 
e 7‏ 
ع 


بدي فَعَرَجَّ بي إِلَى السّمّاء 
ب- ولاية جبريل والملائكة للرسول #4 : 

لقد كان لروح القدس جبريل عليه السلام وإخوانه من الملائكة الكرام عناية خاصة 
وعلاقة حميمة بالرسول محمد يقال تعالى: إن تمُوبًا إلى الله َقَدْ صَعْت فَلوبكُما وَإن 
ظَاهَرا عليه فان اله هُو مَولَاهُ وحبريل وصَالح الْمُؤْمنينَ وَالْملائكَة بَعْدَ ذَلكَ ظَهيرٌ) )©( 
سورة التحريم. 

وكات تعَالَى في هذه الآية حطابَهُ الكرم إلى رَوْحَيٍ النبي اللتين َظَاهَرا عليه ( وَهُمَا 
و : إن وبا من ذَلْبِكُمَاءوتفَلعَا عَنْ مُخَالَقَة الرَسُولءئَكُنْ 
فلويُكمًا فد مات ب ایر وکوا د دم شما ما يحب علَيْكَمًا ْو رَسُول الله من 
إخلال واخترام وتكرم لمُقامه الكريم ."1 

ا 0 

أرسل الله حبريل عليه السلام بالوحي إلى عبده ونبيه محمد ب . قال تعالى : وَإْنَهُ 
لتثریل رب الْعَالَمینَ )١۹۲(‏ رل به الرُوح الْأَمينْ )١۹۳(‏ على قلبك لقكون من المُنذرينَ 
)١194(‏ بلسّان عَرَبِيّ مُبين )١55(‏ وَإِنّهُ لفي زُبر الْوَلِينَ (1)197 [الشعراء : 1557 - 
[۱۹٦‏ 


أ“ - أخبار مكة للفاكهي - (۲ / )1١71( )١5‏ و صحيح البخارى- المكتز - )۳٣۹(‏ وصحيح مسلم- اللكز - 
)٤۳۳(‏ مطولا 


¥ 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - )٥١١١ / ١(‏ 


AY 


و لغاه لذي o E‏ السّورّة [ وما ال تن لحرو 


أنْرْلَهُ الله رك ؛ العالمين عليكٌ يامُحَمَّدَُءووْحَاة إليك وهو 0 ؛ الالمين»فخبرة 


صادق»و كمه افد .وهذا القرآن نره الله ال ف ا ا به حبريل عليه 
المسّلامُ ( الرُوحَ الأمينُ ) . 

وهَذا القرآن أنْرلَهُ عليك يا مُحَمِّدُءوئَلاه عليك الرُوحُ الأمينُ حَنَّى وَعَبْئَهُ بقأْبك لمنْدرَ به 
قَوْمَكَ . 

وق أَنْرَلَ الله تعالى هّذا القرآن عليك بلسّان عَري قصيح واضح ليكون بَيناً واضحا في 
دلالتهءقاطعا للعُذْر 


ها 


و د ذكرٌ هذا القرآن واويه 8 کار ار عن أنبيّائهم لَذِينَ يَشَّرُوا 


1١5 ووو‎ ¢ 


به في سالف الأيا كما اَذ الله اليناف عليهم بأن يؤمنوا به . 
عَنْ عَائشَة قل لم ما بُدّ بِرَسُول الله وَل من 0 اليا الصادقة رمَا في 
اللَوْم»فكان لاق زیا إا اعت مثل فلق الصبح نم ا لا حي 
حرَاء فيحنت ذ فيه ۾ وهو انعد اللي ذوات اة ويترود للكت حع لحن 
دة رود E‏ فجئة ۾ الح وَهُوَ في غار حرّاءء فجَاءة امَك فيه 4 فقال : 
راا 10 لله يِه : فَقَلَتْ : مَا أنا بقارئ قال : اني قطي حى عي 
ا م أَرْسّلني فقال 8 : اقرَأءفَقَلْتْ : ما أنا بقارئءفأحذني طني الَائية حَنَّى بلغ 
س ني الحهتة أ ماني فقال : اقرا فقت : ما أنا بقارئ»فأحذني طني لقال حَنّى بلغ 
مني ادنم أَرْسَلنِي»فقال : اقرا اياسم 0 0 00 [الغلق : ]| حت بلغ ما 
يَعلَمْ] [العلق : د : فرع بها يَف يواد حت َل عَلَى حَديجَةفَقَالَ : رَمُلُوني 
زَمُلُونِيءفَرَمَلُوهُ حَنّى نَّى ذهب عَنْهُ ارَوعٌ. ا دة مَا لي ؟ وأَحبرَمَا الْحَبرَ وقال 
: ق حَشيثةُ هُ عَلَيَفْقَالَتْ كلا شر فوالله ل يخزيك الله داك لقصل 
ا لحديث» وحمل كلوقي اليف وبين عَلَى وَائب الْحَق. نم 


رر 


` 4 


ي 


الطلقت به حدية ج نكا به وَرَقة بن فلو كان ا بیهًاء و کان ا صر في 


ر 


“4 أيسر التفاشير لأمعد حومد تدز عسوم 


A٤ 


o 


الحاهليّة» و كان يكنب الكتاب کک پار من الإلجيل مَاشّاءأن 


ع اعم 


لم 


ا شیخًا كبيرا قد عمي٬فقالت‏ له : أي عاش و ا اهال 


وا لير ا م 


ا : ان أيءمًا ترَى ؟ فَأَحْبَرَهُ رَسُولَ الله يد م E‏ ا 
الذي أثزل عَلَى مُوسَىءيا لني أكون فيهًا جَذَعَاء أكون حا حينَ يُخْرِجُكَ فَوْمكَءفَقَالَ 
رَسُول الله كل : مرجي هُمْ ؟ قال : عم ات اة قط بنا فت به إلا مودي 


- 


سرا نے 
ر کو وه ے ويس و 8 رواب قد أ 


وأوذي»وَإن يذ ركني يَوْمَكَ أنصرك نصرًا مَوَررًا. 0 0 نشب ورقة ان E‏ َر 


لوحي رة حَتَّى حَرِنَ رَسُول الله يل فيما بنا خُرْنًا غَدَا منْهُ مرَارًا لكي يَعَرَدَى من 
رؤوس شوَاهق الحبال نكن فی بذروة حَبَلٍ کي بلقي فس ةمئا تى لَه 
ان ا د يوك اليا 5 ا لل با ف 1 
تَفسُة فيرْحمُ قدا ظال عَلَيْه ف الوَخي عد لمل َلك قدا أَوْفَى بذروة اْجبَلٍ دی ل 
کر مر ل ر ک۰ 

وعَنْ حابر بن عبد الله = رضى الله عنهما - قال سمغت الى - - وهو يدث 
عَنْ رة لوحي فَقَال فى حَديئه « فنا نا أمْشَى إذ سمِعْتْ صونًا م من السماء فرففْت 


o 


رأسى فإِذا ااك اذى جَاءنى بحراء حالس على كرس ْنَ الس والأَرّض٬فحَش‏ ت 


- - 
3o‏ ومع م مده في و ر بو 3 


منْهُ رغبًا فَرَحَعْتُ قلت زملونى َمُلُونى . ُدترُونى رل الله تعَالَى (يَا أيّهَا الْمُدَثْرُ و1) 
1 فأئذر (1) وَرَبَكَ فكب () وتْيَابِكَ فطَهرْ () وَالرَّحْرَ فاهْجْرْ (ه) [المدثر : ١‏ - 
]مت ل اد ر ا و ا 


'*! - قلت : هذا من بلاغات الزهري ولا يصح يعي موضوع الهم بالتردي من الحبل 
“07 - صحيح البخارى- المكتر - (۳) وصحیح ابن حبان - (۱ / )۲۱١‏ (۳۳) 
المؤزر : القوى -جذعا : شابا فتيا -يتحنث : يتعبد -الروع : الفزع =زمل : لف وغطى -زمل : لف وغطى 
-المعدوم : الشىء المعدوم الذى لا يجدونه أو الفقير الذى صار كالمعدوم حفتر : انقطع -تقرى : تكرم الضيف وتقوم 
بحق ضيافته -تكسب : تعطى المال للفقير -الكل : أصله الثقل ويدحل فى حمل الكل الإنفاق على الضعيف واليتيم 
والعيال -الناموس : الوحى 
'*! - صحيح البخارى- المكثر - (4375 ) وصحيح مسلم- المكتر - )٤٠١(‏ 
حئثت : فزعت = دثرون : غطون با أستدفئ به -الفترة : الانقطاع 

Ao 


ف امت لز - :رض الله بها ت 
سنا 


N E O E Bh BA o E 0 ET 
Es ل ول‎ 


3 إت 
ا 5 


000 


ا 8 ا 7 م ور ٤‏ رفو EC‏ رر 
ا — E‏ ا 
عَنْهُ ما قال»وأحيا خیائا مثل لی املك رحلا فیکلمنى فأعى ما قول » . قلت عَائشة 


ه لمرو ره رهم مه 


رضى الله عنها ولقد رأيتهُ ينل عَلَيْه الْوَحْى فى الوم الشتنّديد د ابد فيصم عَنْهُ وَإِنَّ بيه 
ا" 

د - تعليمه : 

لقد كان جبريل عليه السلام بعلم البيّ يليما يحتاج إليه من زيادة وبيان وإيضاح لأمور 
الدين ومن ذلك إمامته له في الصلاة .قفي السنن عَن ابْن عَنّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولَ الله - وله 
كانت قَدْرَ الشتراك وَصلّى بى الْعَصرَ حن کان ل مله وَصَلَّى بىّ - يَغنى الْمَرب - 
حين أَفْطرَ الصّائمُ وَصلَى بى العَاءَ حينَ عاب الَف وَصَلَى ب الْفَجْرَ حنَ حَرُمَ اطَمَام 
وَالسَرَابُ عَلَى الصّائم فَلَما كَانَ الْمَدُ صَلّى بىّ الظَهْرَ حن كان ظله مثْلهُ وَصَلَّى بى 
لْعَصْرَ حينَ کان ظلهُ مله صلی بى الْمَْبَ حين أَفْطَرَ الصّائمْ وَصَلَّى بىّ الْعشاً ا 
ثلث اللَيْلٍ وَصَلّى ب الْمَجْرَ فأسْفَرَ نم لتقت إِلَىَ فَقَالَ يا مُحَمّدُ هَذَا وَقْتْ الأنبيَا ومن 
قبْلكَ والوقت ما بين هَذَيْن الوقتين ». " 5 

ه- مدارسته القرآن الكريم : 

كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى عليه وسلم القرآن الكر.م في رمضانء فعن ابن 
عباس قال كَانَ رَسُولَ اللّهِ - ول - أَجْوَدَ النَّْسءوَكَانَ أَحْوَدُ مَا يَكُونُ فى رَمَضَانَ حينَ 


1١ 


- صحيح البخارى- المكنز - (۲ ) -الصلصلة : صوت الجرس -يتفصد : يسيل -يفصم : يقلع عق 
- سنن أبي داود - المکتر - (۳۹۳ ) وسنن الترمذى- المكتر - (15 )١‏ صحيح 

أسفرت : أضاءت -الشراك : أحد سيور النعل الى تكون على وجهها 

۸٦ 


\or 


يلْقَاهُ حبْرِيلٌءوَكَانَ يَلْقَاهُ فى كُلَ ليل من رَمَضَانَ فَيدَارِسُهُ الْقرآنَفلَرَسُولَ الله - 6 - 
و- الملائكة تحمي رسول الله يل : 

يختص الله تعالى الرسل .عزيد معقبات من الملائكة يحفظوهم ليتمكنوا من أداء رسالاته 
معنف ونا اماق جه اسان كبا فالتا : [ِعَالمُ اليب فلا يُظهِرٌ على غَيِْه 
َحَدَا 17 إِنَا مَِّ اراتضى من رَسُول فَإِنَهُ َلك من بين يَديْهِ وَمِنْ عخلفه رَصّدًا (9؟) 


- 


3 
ل 8 ا ا "مي 


لم أن قد ابوا رِساات رهم وَحَاط با دنهم وأخصی کل شَيْءٍ عَدَدا (18)) 
[الجن : 7١‏ - ۲۸[ ۰ 
الله تعَالَى هُوَ الذي يَعْلَمُ ما غاب عَنْ 


ا 


عار خلق قم زولا لطع على يه أحدا من 


إا م ا تَعَالَى أَنْ يُطْلعَهُ من الرسْلِءعلَى ما شَاءً من العَيْبءفَإنَهُ يُطْلفْهُ . وَالله 
عل من بن دي سلون حلفهم حَفطة م اللأنكة الأبرار حخقظو هم من وساوسي 
الشياطین» حى ا ا به يهم كما تَحْنَظهُمُ اَلائکة ف اذى شَيَاطين 
الإنس حتّی لا يُوْذْوَهُموَلا روه ؛ 

ا ليتَمَكنُوا من اَدَاء رسالاته»ویحفظوا ال عَلَيْهِمْ من الو خي 
ِيعْلَمّ إن كَانُوا قد بوا هذه الرّسَّالآت؛ وو كان فد ا بما عند الراصد من 
الَلادكَةوَأخْصّى اكات ما ستجون قرها فوا فيه عَالمٌ بجميع الأشيّاى لا ا في 
علْمه أَحَدٌ من حلقه لا اللائكة ولا غَيْدُهُمْ ب **' 

ومن حماية الله لرسوله بالملائكة ما روي عن ابی هُرَيْرَة قال قال ابو جَهْلٍ هل يُعَفْرْ محمد 
0 أَظْهْ رِكُمْ قال فقيل تَعَمْ. فَقَالَ واللآت وَالْعْرَى لعن اغ ذلك لأطان ل 


د 
ا کی ر کک ر 


رقبته أو لأعفرن وَجهه فى الترّاب - قال - فأتى رسول الله - #۶ - وهو يصلى زعم 
E yS‏ 
“*' - صحيح البخارى- المكتر - (5 ) 

- أيسر التفاسير لأسعد حومد - )٥٠١١ / ١(‏ 


AV 


فقيل له ما لَك فَقَالَ إن بَيى وبي َحَنْدقَا من تار وولا وأحنحة. قال رَسول اللّه - 
- « لو دا مى لاحقطفئة امَك عضرا ر ». قال فأثرّل اللَهُ عَرَّ وَجَلَ لا ذرى 
ف كيف ی و ركلا إن ا ی 40 اق إن إلى اله 
ا اذى E‏ إِذا فلل ارا إن كان غلك البدئ و أ بالنّقَوَى 
رایت إن کذب وئولی) - يه تی آنا حل = رام بعلم بان لله ری لا ین َم ب 
تسيا بالنّاصيّة ناصيّة كاذيّة خَاطقة ة ليدع اديه ندع الربانية کڈ لطع """ 


3 


واي شرترةكال + كال و حمل : هل يعر محمد وه تن مذي يلها 
به عن رأة قعل ذلك لاان عَلَى ركبتههقأئى ل لله يَيدوَهُوَ يُصَلَي ليطا عَلَى رقبته. 
قال : فما فَحَأَهْمْ إلا اه يقي بیده»وینکص عَلَى عَقَبَيه ا : ما لَك يا أبَا با الحكم 
0 : إن بي وَبَيَْهُ لَحَنْدَهَا من تار وهَولا وأحنحة E‏ الله حل 
: ارايت الذي يَنْهَى عبد إِذا 02 [العلق] إلى آخره فلي يدع 0 
000 وة : (ستذع الوبائّة) [العلق] قَالَ الْملدكةٌ : لا مطفة) [العلق 

ا بمًا أئرة م السحود في أ «السورة قال .+ فلي هن المقين فى هذا 
ب : قال رَسول الله يل: ل دكا مني لأَحمَْطَفيْهُ الْمَلددكَة عُصَنُوًا عطْوًا "" 


a 
a 


قال رایت رسول الله - َل يوم أحدء وَمَعَه رحلان يقاتلان عنه»عليهما ثاب 


ركمو و ر 0 مه ١‏ 


بيض» كأَشَدٌ شتالا E,‏ 
وعَنْ سَعْد قَالَ رايت عَنْ يُمين رَسُول الله - و - عن مله َم لخد حي له 
تياب ييا ضٍ ما El‏ نی حبرل ومیکائیل ۴ عَلَيْهمًا السّلامُ. 1 


۱٥٦ 


- صحیح مسلم ٤۳(‏ ۷۲ ) 

وَلهَدَا الْحَديث أمثلة كثيرة في عصمته لك من أبي جَهْل وَغَيْرهِ » ممّنْ أَرَادَ به ضَرَرًا » قَالَ الله تعَالَى : ( واللّه 
يَعْصمك من النّاس ) وَهّذه الآيّة َرَت بَعْد الهرة . واللّه أَعْلّم "شرح النووي على مسلم - (3 / 1078) 

'*' - صحيح ابن حبان - (5 ١‏ / 75ه) (581/1) 

- صحيح البخارى- المكتر - (10854 ) 

- صحيح مسلم- المكتر - 5١55(‏ ) 


١م‎ 


1١ 


A۸ 





- الملائكة تكشف السحر عن النبي : 
عَنْ عَانْشَة ری الله غنهنا - قَالَتْ سّحَرَّ رَسُولَ الله هه - رَجُلَ من بسى وُرَيْق 


- 


e‏ الأَعْصَمحَتّى كَانَ رَسُولَ الله - 2 إن 1 يسن بن وكا 


فَعَلَهُحَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يم 1 ذات ليله وَهْوَ عدى لكنّهُ دَعَا اا ل ا 
عَائْشَة أَشَعَرت أن الله أفَْانى فيمًا استَبيُهُ فيه أانى رَحُلان فَقَعَدَ أَحَدهُمَا علد 


ي ا ر ت ال 


أع E‏ مَا وَجَعُ الرّحُلٍ فَقالَ مَطْبُوبٌ ل 
طبه قال لبيد بن الأَعْصّم SS‏ 


2 و 


ذکر قال وين ُو قال فى بر ذَروَاد » . فاا رَسول الله 8 ESS‏ 
اا اال و اعا وا ای کان ر ا ر 
على الاس فيه شرا » . فأمَرَ بها فذقت ..''' 

وعَنْ عَائَشَة قَالَتْ : سَّحَرٌ التي ل يودي من بني ررق يقال له : لبيد ُن الأعصم 
حَتّى کان الي ييل يه ا ی ا وا ا ا کان ذات يوم او ذات 


ية دعا لبي دنم دعا شم ا ت أن اله حل عاذ أفاني في 


ص 


1 ط 4 


هد 30 3 


کشت جَاءني رجلا فاس ا E‏ و الآخرُ عنْدَ رجلي٬فقال‏ 
لذي عنْدَ رَجْلَيّ للدي عنْدَ رأسي : ما وَجَعُ الرَّخُلِ ؟ قال ويب قال ETE‏ 
قال : بيد : بن الأعْصّم. قال في أي شيء ؟ قال : في مط وَمُشَاطة وَحْف طلْعَة 


7 و 


د ال JERS‏ دفي بردذي ذروان. قال فََنَاهَا رَسُولَ الله ل في أكاس 


ا 


من أَصْحَابه؛ثم م جَاءءفقال : يا عَائْشَة كان اوها لناعة الْحنّاء وَلَكَأن ليك ر 


- صحیح البخاری- المکتر - (9ثلاه ) اطرافه ۳۱۷۰ › ۳۲۹۸ ۰ ه5لاه 2 55لاه , 25.05 5581 تحفة 


ا ل ا الل ا ال ل 1 كك رف دك وصحيح مسلم- المكنز - (5 587 ) 
الك : وعاء طلع النخل -المطبوب : المسحور >المشاطة : ما يسقط من الشعر عند تسريحه >النقاعة : الماء الذى 
توضع فيه الحناء والمراد أنه متغير اللون 


۸۹ 


كه - 


RN‏ م 
Aco lo fof Arlo‏ 7 


الشياطين قلت : E‏ لله فلا أحرقتهُ و اھ ع قال : 


ا 


حت 


6 


م 


ِي 
الو کرت أن ن أثيرَ على الاس من سَيْعَاءفأمَرَ با فدُفتت. 
وني رواية عَنْ عَائشَةَ رضي اللّهُ عَنْهَاهقالَتْ : سّحرٌ رَسُول الله سّحَرَةُ رَحُْلّ من 


رم و عم و 


يهود بني ريق يقال له : لبيد ن الصتم تی کان یل اله آله فل الش يوم 
عل إِذا كان ذَاتَ يوم أو ليلة ليلةءقال : يا عَائْشَة أُشَعْرْت أن اللحة ماني فيا 


ەر ,ەو و 


ائينه أناني مَلکان فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عند رأسيء وَالآخرُ عند د رجْلي»فقال أَحَدُهُمًا لصّاحبه 


E‏ 0 قال تن ل ا حم 


قال : في بوك قَالَتْ : وکا بي اله في تاس م ماقا : ي عامة ۲ 


کان ماه قَاعة الْحَاءء وکن و خلا رۋوس الياطين قلت : يا رَسُول لأفلا 
ستخر حتَهًا ؟ قال :قد عافاني الله وَكرضْتْ أن نير على اا منه ر أحرجهما 

ابن حبان )''' 

ح- نصر الملائكة له في غزواته 


ى وم 


فقد نصره الله بالملائكة في غزوة بدرءقال تعالى کستغیقون ربک ۾ اجات | أي 
مُمدّكُمْ بألف من الْملائكّة مُرْدفينَ () وَمَا جَعَلَهُ الله نا بُترَى وَلتَطمنَّ ؛ به فلوبَكُمٌ وَمَا 
صر إلا من عند الله إن الله ريژ حَكيمٌ 0٠١‏ ) [الأنفال : ]١١ - ٩‏ . 
حيتمًا القت الفتتان»المسلمُون والمش ر كون في سَاحَة الع ركةء وَج الْمسْلمُونَ ا مش ر كين 
كثيري العَددءفاستعّاث ا بِرَيّهءوقال ل 2 وَعْدَكَ الذي وعدي Je.‏ 
لله ال هذه الآية الكريّة . وفيها يُعَلم لله ا لدعائه وَدْعَاءِ 
| لیوا سَبَحُدُهُمْ بألف من الملائكة يَأنُوئَهُمْ مَددا 0 بَحْضُهُمُ 0 الأ أن 
مه اثر عض 
ا تال : ا 00 إِرْسّال الملائكة لإمداد الل چ بدر إلا رر 
للْمُسْلمِنَءوَكطمينا لقلوبهم باهم صروت وكثبيتا ١‏ لأنتامه: أثنا ء القتال لذن م عَلَى 
- صحيح ابن حبان - ١4(‏ / 145 5)( 5585-56/817) صحيح 
۰ 


تصرهم بون ذلك أن النَصرَ من عند الله واف العزيز الجانبءالحكيمٌ في تدبيره 


TY 


ایدو ا و غو اا کراب كما قال تفال (١‏ يا آنا الْذِينَ آممُوا اذکروا نة الله 


عَليْكم إذ حَاءِلْكمْ نو نود نقذ علب ر ر ر را ا با ما وو 
بَصیرًا NS‏ 

أن مه لله تَعَاى عبَادَه تَقوَاه وبِعَدَم الف من ` سواد کر عبَادَه الموْمنينَ بمًا تَفْضّل 
به علوم من هومن تخفيت ما وعم به من تولك جیا جاه حنود 
الأَحْرَابءفَأَرْسّل لله عليه رجا كَفَأتْ َدُورَهُمْ واقملَعَتْ حيَامَهُموً ارسل إليهم مَلائكة 
من علده = وحم ووم َم موف - رقفو الف والأغب والح تلان ي 
فوس لمش ر كينَءفاركحلوا في ليلة شاتية تية شديدة الردءوكان الله بصيراً بأغم ال 
المْؤْمنِينَوَصلْق انهم فتَولَى الدفاع عَلْهم .""" 

ل ل ب 
الى اا اطا نی زا کی نو ترک جربل جا سا ُو اله - ف - 
إلى بنى قربط *". 

وأيده كذلك بالملائكة في غزوة حنين» كما قال تعالى في ذكر غزوة حنين : زرا صر وه 
ققد نَصَرَهُ اللَهُ إِذْ أَْرَجَهُ الِّينَ كفروأ ثَانيَ انين إذ هُمَا في العا إذ قول لص احبه لا 
نحن إن لمانا رن N‏ 
كفرُوا السقلى وَكَلمّة الله هي العلا الله عَزِيرٌ حَكيمٌ] (50) سورة التوبة 

0 ومون إذا لم تنصرُوا نفل لله فان الله ناصره هُ ومؤيدةُ وكافيه» كما‎ il 


نصره حين رجه لين قروا من که جين حاحَفَعَرج منها هاري ية ص ديق 


وَصاحبه أبي بكر فلا إلى غار في جيل تور نه يامو حَرَحَت فَرَيْشٌ في آنَّارهمًا حَنَّى 


أ" - أيسر التفاسير لأسعد حومد - (0٠۷٠١ / ١(‏ 
- أيسر التفاسير لأسعد حومد - (۱ / 8477) 
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- صحيح البخارى- المكتر - 5١١8(‏ ) 
4١‏ 


وقفوا باب العارءفقال لَهُ أبو بكر جزعا : لَوْ نَظرَّ أَحَدُهُمْ مَوْضع قَدَمَيّه لرآئا . فقال ل 
و 8 ِ/ بره د ور NE‏ وود ررق روا 1 3 ا 
الل ا ل ما ا و اوو ر و ای 
رَسُولهءوَأيدَُ با ملائكة تخفظة وكخميه ( بِجْنُود لَمْ روما )»وحَعَّل كلمة الشرك وأهلة 
1 ا 2 و EN,‏ 5 0 
السفلى» و جعل كلمة الإعان ( لا إله إلا الله ) هى العلياءوالله عزيز فى التقامه 
والتصاره» وهو مَنيعٌ الْحَانب لآ يُضَامُوَهُوَ حكيم في شرعه وكذبيره ١1“.‏ 

ط- رقية جبريل للرسول 35 : 

بانع الله أزقيت من عل شئاء لؤذيلت من مر حل فس أ ين اد الله ات بام 


Ea 


الله أرقيك. 


0 


أ" - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 0۲۷١ / ١(‏ 
3 - صحيح مسلم- المكتر = )°۸۹( 
۹۲ 


المبحث الخامس 
الملائكة والمؤمنون 


للملائكة مع المؤمنين صلة حميمة»يدعون للمؤمنين ويصلون عليهم ويستغفرون لهم 
ويتولوئهم ويبشروفهم عند الممات»وسوف نعرض لطائفة من أعمالهم مع المؤمنين كما 
جحاءت في الكتاب والسنة : 

-١‏ الصلاة على المؤمنين 

كالتمال زهو الذي يُصَلَي ليك وَمَلَائكهُ ليُحْرِحَكُم مّنَ الظلْمَّات إلى الور وان 
بالْمُؤْمنِينَ رَحيمًا] (47) سورة الأحزاب . 

يٿ الله المت على ذکر رهي وقول لهم له تعالى كرحم ويزحمهم وشي عليه 
في الاد الأعْلّى منْ عباده» وَكَستَغْفرُ لَهُم اللائكة الكرَاموإِنّهُ بر حمته تَعَاى»وَهدَايْتهءوَدْعَاء 
ادك بزاح عي ب E E‏ نكال ريم بالا سينا في 
الدّنيا والآحرة . أمّ رَحْميهُ لَّهُمُ في الدّنيا له هَدَاهُم إلى الحق» و بصرهہ بالطريق الستقيم 
اط في الآخرة فإنَّهُ آمنَهُمْ من القرّع كبر مر الملائكة بأن يكَلفَوْهُمْ 
aE‏ ل ل اسن 

قال الشوكاني رحمه الله : والصلاة من الله على العباد رحمته لهم»وب ركته عليهم» ومن 
الملائكة الدعاء لهم والاستغفار: *' ' 


ويذكر الله لعباده دعاء الملائكة المفعم بحب الخير للمؤمنين ءقال تعالى: [ الّذينَ يَحْملُونَ 


العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستعفرون للذين امنوا ربنا 0 
كل شيء رَحْمَة وعلمًا فاغفر للذين ابوا ولغوا سبيلك وَقهم عَذاب الجحيم (۷) رسا 


o£ 


وأذحلهُم جَنّات عدن التي وعدهم وَمَنْ صلح من آبائهم وأزواحهم وذرياتهم إِنّكَ أَنْتَ 


۳ 


أ" - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١(‏ / لاه894) 


1۸A 


` - فتح القدير - (5 / 4ه) 
۹۳ 


ی 


الْعَرِيرُ الْحَكيمٌ (۸) وقهم السيقات ومن تق السيقات يمذ فقذ رَحمه وذلك هو الفوز 
الْعَظيمٌ )٩(‏ ) [غافر : ۹-۷] 

إن املائكة الذينَ يَحْملُونَ عرش رهم واللائكة الذينَ هُمٌ من حَؤْله يُتَرمُون الله 
0 هُ عَلَى نمه والأتدهولاً كرون عن عبادته»ویسنالوتة على أن ير 
للمُسيئِينَ الذين تَابُوا الخ عا كَأنُوا فيه وَائبعُوا مَا أَمَرَهُمْ به ربهِمْ من فَغْلٍ رمدم 
انکر وساو ای ا أن ُنب ( يقي ) هَولاء التائبين المُنيبين عَذاب النَار 

رابع اللئكة الأطْهَارُ دُعَاءهُمٌ للْمُؤْمنِينَ الَائينَفيسألُونَ رَبهُم ف ائات 
التي و علي بها على ألستة lL‏ دحل مَعَهّم الات الصّالحينَ من آبائهم 
وَأَرْوَاحَهِمٌ وَدْرِيّاتهِم عقر بهم َعيْنُهُم فإن الاحتمّاعَ بالأهْلٍ والعشيرة في مواضع اروز 


- 


١ 


06 نَ أَكْمَلَ للبَمْجَة والأنسءقانت يَا رب العغَالب الذي لا يُقَاوَمُ الحكيم في شرع وفعّله 


٠. وتدبيره‎ 


وَاصرف عَنْهُمْ عَاقبة ما اقَرفُوهُ من فعل اله لسيئات قبل تَوْبَنهم ( أو اصرف عَنْهُمْ ففل 
ل ا لتر 
رَحَدْته وتَجَيْهُ من عَذَابكءوَهَذَا هُرَ القَوْرُ الأكُبرُ الذي لا يَعْدلَهُ فوڙ 38 

وبينت السنة أن الملائكة تدعوا الله لمن يقومون بالأعمال الآنية : 

أ- الذين ينتظرون صلاة الجماعة : 

عَنْ ابی هُريْرة أن رَسول الله - لل - قال « المَلانکة صلی على احدکم ما دام فى 
ا الذى صَلَّى فيهءمًا لَمْ يُخدثء تقول اللَهُم اغف له الهم اي وها ا 
يبين معن الصلاة من الملائكة على المؤمنين . 

د الذين لرن ف القت الأول:: 


- ايسر التفاسیر لأسعد حومد = (۱ / )٤١١٠۹‏ 
''' - صحيح البخارى- المكتر - (ه٤٤‏ ) أطرافه ۱۷7 › ٦9۹ › 1۸ › 1٤۷ › ٤۷۷‏ ۰ ۳۲۲۹۰۲۱۱۹ 
۷ - تحفة ۱۳۸۱٩‏ و صحيح مسلم- المكتز - ٠١٤١(‏ ) 


۹٤ 


عن برقال E‏ لله ل يَسْسَحُ مَنَاكينَا وَصُدُورا وقول :لا تَتلفوا 
َتَخْتَلف فلوبكمْ إِنَ الله وَمَلاتكتهُ يصَلُونَ عَلَى الصّفُوف المقَدمة. ٠"‏ 

وعَن الْيرَاء بن عازب قال قال ال - ل - « إن الله ومَانَكتَُ يُصَلُونَ عَلَى الم فُوف 
الأول »""" 

ج- الذين يَصلُون الصفوف : 

عَنْ عَائِضَةعَنْ رَسُول الله يك قال : إن الله وَمَلاَدكتَهُ يصَلُونَ على الْذَينَ يَصلُونَ 
د- الذين يتسحرون : 

عَنِ ابن عُمَرَ قال : قَالَ رَسُولَ الله : إن الله وَمَلاَئَكتَهُ يصَلُونَ عَلَى الْمتَسَحُرِينَ”". 
ه- الذين يصلُون على النبي : 

عن عامر بن ربيعة عن ايى - 4# - قال « ما من صلم مُصلَى عَلَئ إلأ آنا علق 
الْمَلاََكَة ما ما صَلَى عَلَىَّ فليقل عبد من ذلك أو ليك »*"'. 

و- الذين يعلمون الئاس الخير : 

عر أبى أُمَامَة لباهلی قال ذکر لرَسُول الله 00 - رَجُلان أَحَدَهُمًا عَابِدٌ وَالآخَر عا 
فَقَالَ رَسُول الله - 4 - « تل الم على العابد حَمطئلى على أاكم ». مم ١‏ 

اله - ل - « إن اله وملائكتهُ ا ا 
E IT‏ 


'" - صحيح ابن حبان - ( / 075) (1151) صحيح 

1 - مسند أحمد - المكتر - )١9177(‏ صحيح 

''' - صحيح ابن حبان - (0 / )٥۳١‏ (۲۱۹۳) صحیح 

- صحيح ابن حبان - (۸ / )۳٤۹۷( )۲٤١‏ صحیح 

- سئن ابن ماجه- المكتر - 1509 ) والمسند الجامع - (8 / 7؟) (54914) حسن 
ا 


- سنن الترمذی- المکار - (۲۹۰۱ ) قال أو عيسّى هَذا حَديث حَسَنٌ صّحيحٌ غريب. قال سَّمعّْت ابا عار 
الْحْسيْنَ بْنَ حُرَيْث الْحْرَاعى يَقُولٌ سمغت الْفضِيل : ل عا ع عدر لي فاع کرای که 
الْسسّمّوّات. 


ه04 


ز- الذين ينفقون أمواهم : 


عَنْ أبى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أن الى - كل ع ذال اوقا بين بزو لض E‏ 
إلا ملّکان یرلن فيقو ل ا هُمَا اللّهُمّ أغط مُنْفَهًا حَلَفَاءوَيقُولَ الآعرٌ | هُمّ أغْط مُمْسكًا 


١ 


00 

ح- الذين يزورون المرضى : 
ل مُمْسيّا إلا حرج مَعَهُ سَبعُونَ ألْف ملك يعفر 
من yy‏ 


0 9 


بون ل على ل 06 ری نی ال 
وعَنْ أبى فاحتة قال أَحَذ على بیدی قال الطلق ينا إِلَى الْحَسّن تَعُودُهُ. فَوَحَدْئا عنْدَهُ أنا 
تن E E‏ نكا نرت أن لاقل E‏ مدل 


ا ا 


على سَمَعْتْ رَسُولَ الله و ا مَا من مُسسْلمٍ يعُودُ مُسئْلمًا غلوَة إلا صلى عليه 
تود أله ملك ی شی وإ عات عة إلا لى عليه رة الف مك حى 
يُصْبح وَكَانَ لَهُ حَرِيفٌ فى الْجِنّة »*"! 

ا :من عاد مريضًا اض 
في الرَّحْمّة فإذا جَلْسَ إِليْه غَمَرَنهُ الرَحْمَة فان عاد من اول اهار استقر لَه سَبْعُونَ 
E E ys‏ 
يبح ققيل: يا رَسُولَ الله هَذا للعائد فما للمَريض؟ قال:أضْعَاف هَذَا.'" 


و هن اي تبره قال كنت فِيمَنْ قَائلَ عَيا يَوْمَ الجَمَلِ ّا ذهب ذلك الوم 


اشتكى حُسَيْنُ فاي عَائداء فذحل عَلَيْنَا عَلِيْ بْنْ أبي طالب فَقَالَ: ما أْعَلّكَ عَلَيْنَا ؟ 
ا حفت أَعُودُ حُسَيْنَا لحقه وَمَكَانهء قَالَ: إن الذي نَظُنُ في تفسك لَيْسَ بمَانعي أن 


- صحيح البخارى- المكتر - ١557(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - (۲۳۸۳) 
- سنن أبي داود - المكتر - 7١٠١(‏ ) صحيح ومثله لا يقال بالرأي 

- سنن الترمذى- المكنر - (15 ) صحيح لغيره - الخريف : البستان 

'*1 - المعجم الكبير للطبراني - ٩(‏ / ۳۹۹) (۱۱۳۱۹ ) صحيح لغيره 
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1 


1۷۹ 


ع 
مور 9 > کی ع 


دياك اسع متوعنة به سول الله "فل سهدت سول الله E‏ لمن كاذ عيضا 
َعَدَ في راف الجنّة فإذا قا من عنده وكل به سَبْعُونَ لف مَلَك يُصَلونَ عَلَيِه حَتَى 
IAI 3‏ 

الليل 

مبتهم لصاح المؤمنين : 


ای هر عن ای ج کا قال 5ا الله الد ادى ريل إن الله يحي 


- 


ا 


20 ووو 


فلانًا فأَحْببْهُ . فَيِحبَهُ جبْریلءفیتادی جبّريل فى أَهْل السَّمَاء إن الله حب فلاا فأحبوهٌ . 
ل لا د وم eS‏ 
وعَنْ أبى هْرَيْرَةَ قال قال رَسول الله - ب - « إن الله إذا أَحَبّ عَبّدَا دَعَا حبُريل فقا 


6-١ 


مع 


و 
ور 3 


إِنّى أحب فلانًا فأحبّهُ - قال - فیحبة حبريل ثم يتَادى فى السَمَّاء فيقول إن الله حب 


فلانًا فأَحبُوةُ. فَيّحبّهُ أَهْل السَّمَاءِ - قال - ثم يوضع لَه القَبُول فى الأرْض. وَإِذا أَبَْضَ 


عدا دعا حبریل فیقول إِنّى أُبْغضٌ فُلانا فَبْْضُهُ - قَالَ - فَينعضُهُ حبرل تم ادى فى 
أَهْلٍ السسّمَاء إن الله يُبْفضْ فُلآنا فأَبْضُوةُ - قال - فيبغضوكة ثم وضع لَه لْبَفْضَاء فى 
الأ 

۳- تغبيت المؤمنين عند القتال : 


قال تعالى: [إِذْ يُوحي رَبك إِلَى المَلآئكة أي مَعَكم فوا الذي منوا سألقي في قلوب 


ار الرَعْب فاضربوا قوق الأعتاق واضربوا مهم كل بان )٠١(‏ سورة الأنفال 
و اك الى" م هر الا ا و 0 o o‏ 4 5 
E‏ ل ل ا ار NE‏ 


امّلائكة الذينَ أَرْسَلَهُمْ لتصطر المسلمينءبأن يتوا الْسلمين وَيقَووا قلوبَهُمفيلْهِمُوهُمْ تذَكرَ 
وعد الله لرسوله بالأصرءوآئة تَعَالَى لا يُخخْلفْ الميعَادَء وان تَعَالَى سَيَجْعَل الرَعْب يَسسْئَوْلي 


- شعب الإبمان = (۱۱ / ۸۷٤١( )٤۰٤‏ ) صحيح لغيره 
'* - صحیح البخاری- المکتر - (۳۲۰۹ ) 
A‏ 


- صحيح مسلم- المكتر > (AVY)‏ 
۹۷ 


نم أمَر الله املائكة بأن يَضْربُوا رقاب المش ركين وَيَقَطَعُوهَاءوَبآَنَ يَقَطَعُوا الأدي ذَات 
ااه 

5 - تأييدهم ونصرهم للمؤمنين : 

امت الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين بإرسال جنود من الملائكة للتأبيد والنصر 
للمؤمنين ف بدر وأحد وفي أقسى حصار استهدف الوحود الإسلامي كله ق المدينة 
المنورة حيث تحزب الأحزاب وجاءوا بما لا قبل للمسلمين به»فأرسل الله عليهم الريح 
کی اه ایی لقال کال ان ا اا مرا ادوا تمه الاه 


ص 


علَيْكم إذ حَاءنْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيكًا وَحْنُودا لَمْترَوْهَا وَكَانَ الله بمَا تَعْمَلُونَ 
بُصيرًا (9) إِذ جَاءوكمْ من فَوْقكُمْ ومن أَسْفَل مِنْكُمْ وَإِذْ رَاعْت الأبْصَّارُ وبَلَقَت الْقلوبْ 
الحتاجر وون بالله الوا ( ) هتالك ايلي المُومون وزلزوا زر شَديدًا )1١(‏ 
1 [الأحزاب : و - ]١١‏ 

يا معشر المؤمنين اذكروا نعمة الله تعالى الى أنعمها عليكم في "المدينة" أيام غزوة الأحزاب 
-وهي غزوة الخندق-» حين اجتمع عليكم المشركون من خارج "المدينة"», واليهود 
والمنافقون من "المدينة" وما حوهاء فأحاطوا بكم» فأرسلنا على الأحزاب ريا شديدة 
اقتلعت خيامهم ورمت قدورهم» وأرسلنا ملائكة من السماء لم تروهاء فوقع الرعب في 
قلويهم. وكان الله .مما تعملون بصيراء لا يخفى عليه من ذلك شيء. 

اذكروا إذ حا وكم من فوقكم من أعلى الوادي من حهة المشرق» ومن أسفل منكم من 
بط الوادي فرق عمية القرية لذ خن الا عار مو دة ال و هة وات 
القلوب الحناحر من شدة الرعب» وغلب اليأس المنافقين» وكثرت الأقاويل» وتظنون بالل 
الظنون السيئة أنه لا ينصر دينه» ولا يعلي كلمته. 

في ذلك الموقف العصيب اعمّبر إيمان المؤمنين ومُحَّص القوم» وعرف المؤمن من المنافق 
واضطربوا اضطرابًا شديدًا بالخوف والقلق؛ ليتبين إكانهم ويزيد يقينهم.**' 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - 19 / )١١1#‏ 
** - التفسير الميسر - (۷ / 819) 
۹۸ 


ومن هذا التأييد ما كان لحسان بن ثابت رضي الله عنه وهو يرد على هجاء المشركين 


فع فعن الزهرى قال أخبرنى بو س سلمة بن عبك الرحمن بن عرف أنه سمع حسان بن ثابت 


الألسارئ بيد أا خر الشذلة اله هل سمت ا“ E‏ 
حَسان» حب عَنْ رَسُول الله - وَل الهم يذه برُوح الْقَدْسِ » قال آیو هريرة تع 


كلا 


ام نه 
ده 2 ره مه و رر رت عا م بره 


وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ أن عُمَرَ مَرّ بحَسنّان وَهُوَ يُنْشْدُ الشّعْرَ فى المَسمْحد فلَحَظ إِليْهِ فقال قَدْ 


o0 Ror 


و م القت إلى أبى هريره فقال أئشدك الله سمغت 
رَسُولَ الله - ل - يقول « أحب عَنّى الهم ايده بروح القدس ». ان 
e‏ 


عن ؛ أبي قلَابّة قال : ' 0 ی الي ي أا سلَمَة بن عبد الأَسّد يَعُودُهُ فَوَافَيَ دُحُولٌة عَلَيْه 
خرو فسه قال : فقن الْسَاء عند ذَلكَءقَقَالَ : "الف و ا ا 
بب فان الملائكة ؛ RE‏ ول " أَهْل الْمَيّت»فيمتون على ذُعَائهم فلا ذعُون 


E: 


على الفسكنٌ إن بخير 2 قال : هم افسح له في قبره» و أضئ له فيه وعظم نوره 
ا ادقع و درجت حته في الْمَهْديِنَوَاخْلفَهُ في تركته في الَْابرِينَوَاغْفر لَنَا وَلَهُ يا 
رب الْعَالَمِينَ " ثم قال 0 الرُوحَ إِذَا حرج تبعَه البَصَرُءأْمَا رأَيكُمْ إلى شخوص عَيْتيِه 
AA‏ 


وعَنْ أُمّ سم قات قال رَسُول الله - 4 - « إذا حَضَركمْ المَريض أو اميت فقولوا 
حيرا فان الملائكة يوسو 0 قال قلا مات بو سمه يت الي“ - 
- ققلت يا رَسُولَ الله إن أبَا سَلَمَةَ قد مَاتَ قَالَ « قولى كه وَأَعْقبْنى 


منْهُ عُقبَى حَستّة ». قات فقت فأعقبنی اللَهُ مَنْ هُوَ حير لى مه E E‏ 


- صحيح البخارى- المكتر - (1457 ) 


4 - صحيح مسلم- المكتر - (5579 ) 
8ت ابی لابن سعد (۹ ۳٤۰‏ ) صحيح لغيره 
۱۸۹ 


- صحيح مسلم- المكتر - 7١54(‏ ) -أعقب : بدل وعوض 
14 


ا بتأمين 0 الحديث عَنْ أبى ار 


ل بره و 


و - وهو ر ابْنُ عَبْد الله بْنِ صَفْوَانَ وا تنه ادر دا قال قدمْتُ اشام فاتیت 


عو 


با با الدردَاء فی منزله فل آله و وات ۹ الدَرْدَاء فَقَالَتْ ريد لحم العام ا لحم 


رر ر 


ت قاذ ع اله کا بر فلن ایی - کل - كان يول « وة اله ء لملم لأحيه بظهّر 
لقنب سح عفة رأ مل دحل ناا أحمه بعر ل امك لمحل به 
وَلّكَ بمثل »*"' 

>- فضل التوافق بين تأمين المؤمنين وحمدهم لله وبين تأمين وحمد الملائكة : 

yT 
. من ذنوب المؤمنءلذا ينبغي الحرص على طلب ذلك التوافق‎ 

خو وك اتراق وا 

عن ابی هريره أن الب - ب - قال « إذَا أمّنَ لإمَامُ فأمنوا فاه من وافى تأميئة تأمين 
المَلائكة غفر لَه ما تَقَدَمَ من ذلبه » . وَقَال ابْنْ شاب وكان رَسُولَ الله - لل - يقول 
« آمينَ ٠»‏ 

- ومن ذلك التوافق في الحمد : 

عَنْ أبى هُرَيْرةَ = رضى الله عنه - أن رَسُولَ الله 0 - قال « إذا قال الإ الإمَامُ سَمع الله 
لمَنْ حَمدَهُ . فقولوا اللّهُمَّ ربّنا لَك الْحَمْدُ . فَإِنّهُ مَنْ وَافقَ قولهُ قول المَلائكة عفر له ما 


ت 


3 
َقَدّمّ م ذلبه » 


DUE 
E لق‎ 


1۹۰ 


- صحیح مسلم- المکتز - ۷٠٠١١(‏ ) 

- صحيح البخارى- المكتر - ۷۸٠(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - )۹٤۲(‏ 

- صحيح البخارى- المكتر - (797 ) وصحيح مسلم- المكتر - )۹٤١(‏ 
و١١‏ 


A 


1۹۲ 


قال يفوتم بأ حُنحَتهمْ إِلَى السّمَاء اديا . قال فيَسألهُمْ رَبهُمْ وَهْوَ أَعلَمُ منْهُمْ مَا يقول 


ا 


عبادی قالوا رك امبر ار لو يدر كك وَيمَحَدُوئَكَ 
ال عون شن روي كان O RT‏ كيف ل ونی قال 


o 


يقولون لَوْ روك كائوا َد لَك عبَادَة واش لَك كمجيداء اكت لَك تسْبيسًا ا 
قَمَا يُسألُونى قَالَ يُسنألُوئك الْجَنة ان E SE‏ 
م فاك كرك كين SE‏ زاوف كائرا اهة عرفت 
حرص َه لها طب وَطْظمَ فيه رغْبة . قال مم عدون قال بقولون من لار . قال 
يقول وَمَل رأَوْهًا قَالَ يَقولُونَ لا الله ما راوها . قال يقول فَكَيْف لَوْ رَأَوْهًا قَالَ يَقَولُونَ 
3 َأَوْهَا كَانُوا أَشَّدَ نّا فرَاراءوأشَد ها محافة . قال فیقول فاشھد کم انی قد غفررْت 
هُمْ . قال قول ملك م الملاَنكة فيهم فُلآن َيْسَ مهم نما جَاء لحَاحَة ل و 


ووه ادن 


الْجُلّسّاء لا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ » 
وعن کی رال قال ُو لله - ل - « من كف عون ؤم عرق من رب الي 


Sor‏ راع و ر ا ا ل سم 


فس الله عه كربة من كرب يوم الْقيامة ومن يسر على مسر يسر الله عله فى الد ا 


o اال‎ e 


0 قوم فی بیت من يوت الله طش 5 الله کک ی 3 أ 


لكك نحي لتق رست E N‏ 
ل 3 
ا ا 


عَنْ كثير بْنِ قَيْسِ قَالَ كُنْتُ جَالسمًا مَعَ أبى الذَرداء فى مسجد مشق E‏ 


عي ص ايا 


5 
عر 


EEE صل - لحَديث بَلعَى فك ؛‎ - SS 
DS dE - م حئت لحَاجة . قال فَإِنّى سَّمِعْتُ رَسُولَ الله‎ - E - رَسُول الله‎ 


YT 


- صحيح البخارى- المكتر - (5408 ) 
- صحيح مسلم- المكتر - 7١78(‏ ) 


1۹4 


سَلَكَ طَرِيقَا يَطلْبُ فيه علا مَك الله به طريقا من طرق لحه وإن منك ة َع 


ایا ی ر 


أَجْنحَتَهًا رضًا لطالب العلم وَإنَ العام يعفر له َهُ مَنْ فى السّمّوَات وَمَنْ فى الأرْض 
والحيتان فى حَوْف الْمَاء ون فل الم على ابد کقضنلٍ القَمَرِ ْلَه الْبَدْرِ عَلَى سّائر 
الكواكب وان الْعَُمَاءِ وَرَنّة الأنبيَاء وان لاني نبیا ا ا ديتارا ولا درَهَمًا وروا العم 
ف اله ال بحَظ وافر ا 

ب خاي المصلين يوم الجمعة الأول فالاول :: 

عَنْ أبى هُرَيْرَة قال قال الب - َل - « إِذَا كان يَوْم الجْمُعَةءوَققَت المَلدتَكَة واس 
باب المُسْجد يَكَبُونَ الأول الوم الْمْمَجِّرِ كَمَئَلِ الذى يُهْدى دة کالذى 
دی م کیشاء نہ دحا حَةثم يضقا حرج الإمَام طووا صُِحُفْهُم وَيَسْتَمِعُونَ 
الذَكْرَ 0 

8 ا هرعن لبي قال : إذا ذا کان يوم الجْمُعَةوَققَت الْمَاتَكة عَلَى ا 
المَسجد فیکبُون الأول فالأول»فمتل هجر ل الْجْمُعَة كَمَثْلٍ الذي هدي دة 
الذي هدي بقرةء ۾ الذي هدي کا الذي هدي دحاحةء ل الذي يمدي 


يَيْضَةَفإِذًا حرج الإمَامُ وَقَعَدَ عَلَى المْبرِطْوَوًا صُحُفَهُمْ وَحَلْسُوا ين ا 3 
- تعاقب الملائكة على المصلين : 

عَنْ أبى هُرَيْرَةَ أن رَسُول الله - ل - قال « يَتعَابُون فیکم ملائکة بال ل وَمَلا 
النّمَارِوَيَجْتَمعُونَ فى صّلاة الفخر وَصَلاة لصم يعر ج الَذِينَ بَانُوا فکېین ا 
م E E‏ ركاه وَهُمْ و ا ا 
۹۸ 

: « 


الملائكة تبلغ البي كلإسلام أمته : 


1١5 


- سنن أبي داود - المكتر - (547؟) صحيح 
- صحيح البخارى- المكتر - (4۲۹) -المهجر : المبادر إلى الجمعة بعد الصبح 


1۹۷ 


- مسند أحمد (عالم الكتب) - (۳ / ۷۲۹) -٠٠٥۷١ )٠٠١٦۸(‏ صحيح 
- صحيح البخارى- المكز - (55ه ) و صحيح مسلم- المكتر - )١5515(‏ 
٠١5‏ 


۹۸ 


ت 


ناسغو قال قال رول آله + إن لله ماك سيّاحينَ في الأَرض ببلعُوني 
وعَنْ ابي ُرَيْرَة قال: قال رَسُول الله كل : " ن صلی علي عند قري وکل بها مَك 
لني ال E‏ له شهدا أو شفع "' 

وعَن ابن عَبّاس» قال: ' لَيِسَ أَحَدٌ من أمّه مُحَمِّد صلى عليه صلا إا وهي تبلعُة 
يُقُول له الْمُللك: نا يعطلي: لجيه كه رع وك 

1 1 تب تبشير المؤمدين وولايتهم هم : 

قال تعالى: + إن الَذِينَ قالوا ربا الله نُه اسْتَقَامُوا نتر عليه الْملائكة الا ا 
تَحَرَنُوا رلا بالحنّة ة التي كثكُمْ نُوعَدُونَ ٠١‏ 766 نحن أَوْليَاوْكُمْ في الْحَيا َياة الدنيا في 
aT‏ َنْفْسُكُمٌ وَلَكُمْ فيهًا ما تَدَعُونَ (71) تُزْنًا م من غفور ر رحيم 
(۲) ) إ[فصلت : ]٣۲ - ٣۰‏ 

إن الذين قالوا ربنا الله تعالى وحده لا شريك له» ثم استقاموا على شريعته» تنتزل عليهم 
الملائكة عند الموت قائلين مم: لا تخافوا من الموت وما بعده» ولا تحزنوا على ما تخلفونه 
وراءكم من أمور الدنياء وأبشروا بالجنة الي كنتم توعدون يما. 

وتقول لمم الملائكة: نحن أنصا ركم في الحياة الدنياء نسددكم ونحفظكم بأمر الله» وكذلك 
نكون معكم في الآحرة» ولكم في الجنة كل ما تشتهيه أنفسكم مما تختارونه» تقر به 
أعينكم» ومهما طلبتم من شيء وجدتموه بين أيديكم ضيافة وإنعامًا لكم من غفور 
ا ۲ 

لذنوبكم؛ رحيم بكم. 

قال ابن زيد وبحاهد : تتنزل عليهم عند الموت. وقال مقاتل وقتادة : إذا قاموا من قبورهم 
للبعث وقال وكيع : البشرى في ثلاثة مواطن : عند الموت وفي القبر وعند البعث .واختار 


١ 


- صحيح ابن حبان - (۳ / )۹۱٤( )۱۹٤‏ صحیح 

- شعب الإبمان - (3 / ١5481( )١4٠0‏ ) صحيح 

- شعب الإبمان - (3 / ١4/7( )١51١‏ ) صحيح لغيره 
'”" - التفسير الميسر - (8 / 64.٠0‏ 


ts 


۲۰۱ 


1۰۳ 


الإمام الشوكاني رحمه الله عدم تخصيص تتزل الملائكة على المؤمنين بوقت معين وعدم 
تقييد نفي الخوف والحزن بحالة خصوصة" " . 

۳- ولايتهم الخاصة للشهداء : 

إن الالشيوة ريز و ی و و و چ 
تظليلهم لعبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنهماءفقد ورد في الصحيح عن مُحَمَدَ 
اولمكي لس كر شرن مل إلى الى قولس رده تي ررق 


ر 


يَديْهفَدَهَبْتُ أكشف عَنْ ونه فنهَانى قَومِى »قمع صَْتَ صَائحة فقيل ابت عر وار 
ا تُ عَمْرِو . فقال « لم تبِكى أ لآ تبكى .ما رالت منك له بأَحْنْحَتهَا اس 
وقد عنون له البخاري بقوله:إباب ظل الملائكة على الشهيد/) *'" 

ويظهر أيضاً في غسلهم لبعض الشهداء كما جاء في المعجم الكبير للطبراني عَن ابن 


عبّاسء قال: لما أصيب حَمَرَة بن عبد الممطلب وَحَنْظلة بن الرًاهب وَهُما حنبّان» فققال 


ET د م الب رس وو لا ل‎ E A 
: رسول الله كه :رأيت المَلائكة‎ 


- فتح القدیر - (5 / )٠١۳‏ 
- صحیح البخاری- المکتز - (7815 ) 
'' - صحيح البخارى- المكتر = ٠ )۲٠١ / ٠١(‏ - باب ظل الْمَلائكَة عَلَى الشّهيد . 
'' - المعجم الكبير للطبراني - ١١9375( )85 / ٠١(‏ ) صحيح 
١:‏ 


3 


المبحث السادس 
خصوصيات بعض المؤمنين مع الملائكة 


: الملائكة ومريم عليهم السلام‎ -١ 

لقد أكرم الله مرم بنت عمران بأن أرسل ها الملائكة المقربين تخاطبها وتبشرها باص طفاء 
الله لها وتطهيرها وتفضيلها على نساء العالين. قال تعالى:[ وَإذ قات لْملائكة يا يَا مَرْيمُ | إن 
الله اصْطّفاك وَطَهُرّك واصطّفاك على نسَاء العَالَمينَ )٠۲(‏ يا ميم اقئتي لربّك واملْحدي 
واركعي مع الرَّاكعينَ EEE OES‏ 

واذكر -أيها الرسول- حين قالت الملائكة: يا مريم إن الله احتارك لطاعته وطهّرك من 
الأحلاق الرذيلة» واحتارك على نساء العا مين في زمانك. 


الراكعين؛ YS‏ 
كما بشرقًا الملائكة بعيسى ابن مريم ليكون وأمه آية للعالمين. قال تعالى:! إذ قات 


5 


رر ن او ي 


الماك ارك 1 ل MEE TD‏ 


ا ل اک و 


ومن المقريين )٤٥(‏ ) [آل عمران : .]٤٥‏ 


^A 3 


: بترت اللائكة مَرْيمَ لها السلامءوقالّت لها : إن ال لله شرك بأن يون لَك ول عَظَيمُ 
e‏ وحوده كع ار ل درن 0 الاسم الذي 
يعرفهُ به المؤْمسُونَ ( الَسِيحٌ عيسى بْنَ مَرْيمَ )»و سيكون وجيها ودا مَكائة عة الله في 
الدُنيا بمَا يُوحيه إليه من المترِيعَة»وَيَكُونَ وَجيهاً في الآحرة بأن يَجْعَلَهُ الله شفيعاً لمَنْ يَأَدَنْ 


YA o 


له بالشّفاعة فيهم . 


)8941١ /1١( - -التفسير الميسر‎ ' 


- ايسر التفاسیر لأسعد حومد - (۱ / ۳۳۹) 


وقي هذا دليل على أنه ليس كل من جاءه ملك يكون نبيا '''. بل هي صديقة كما قال 
ا ا اسح ان مرم إلا رَسُول قَذ حلت من بل لل وله صِاديقَة كانا 
کان الطَعَامَ انظ كيف بين لهم الآيات نم انظر ا ى يُوْفَكُونَ ) (5/) سورة المائدة 
e‏ ال العم اله عليه بالرَسالةءوقذ مدمه رُسُل من اللهولة أُسْوَة بهم . 
وَأمهُ مُؤْمئة مُصّدّقَة لَهُ ( صدّيقة - وَهَذا أعْلّى مقامَاتها مدل بذلك على ها لَيْسَتْ لَيْسَتْ ی 
)و کان المسيحٌ واه اا العام والغذاء وما يستتبع بالا وان 
موقا من ایی ولا منكن أذ يون كل مهما لها خالقاوا رن موا . لطر با 
مُحَمِّدٌ كيف تُوَضّحٌ لَهُمْ الآيات وتُظْهِرُهَاءنمَ ري ذلك التُوْضيح أَيْنَ ا 
قول مسون وَكيْفَ يُصْرَفُونَ عن الَو "١‏ 

وقد تس E‏ الذي دان ينها ويك الله الذئ_ جل لا" البشرض :تال تعتسالل: 
E‏ في الكّاب مَرْيَمَ إذ التبَدَتْ منْ أَمْلهًا مَكَانَا شَرْقيًا (1) فَانَْحَدَتْ منْ دُونهِم 
عخانا كازطاةا انها E‏ 
كنت قا (1) قال إِنمَا ئا رَسُول ربك لأَهَب لَك غلم زَكيا (15) قَالَت أَنَى يَكون 


ل ل وله بي ب و أذ ا ر ٠‏ قال كذلك قال ربك ُو علي هين 


ور وسار 


ولتجعله آي لتاس وَرَحْمةَ ما وَكَانَ أمْرًا مُقضيًا )1١(‏ فَحَمَلَتهُ فانتبڌت به مَكَانَا قصيًا 


e ع‎ 


4 0 


ذا 


- 


(۲۲) فأَحَاءمًا الْمَحَاضٌ إلى حذع الله قات يا يني مت قبل هَدا Es,‏ 


4 


وان 


(1) قَنَادَاهَا من تتها أن تُخرَني قڏ حعَل ربك تَخْتّك سَريًّا )١(‏ وَهْرّي لِك بجحذع 
الل تُسّاقط عَلَيِكَ رُطَبًا جَيّا (19) ) [مريم : ]۲١ - 1١‏ 

واذكر يا محمد في القرآن مريم البتول وخبرها الصحيح الذي يتضمن ولادها لعيسى ابنها 
عبد الله ورسوله إلى بن إسرائيل»ونفى الولد عن الله - سبحانه وتعالى - . 


- وكما قي قصة الرجحل الذي زار أحاً له في الله ففي صحيح مسلم- المكتر - (5 771 ) عَنْ أَبى هُرَيرَةَ عن الب 
و ق ی د ع د ملكا فلما أن عليه قال ای قرية قال ا 
خا لی فی هذه اقریة. قال هَل لَك عله من نة ترا قال لا عبر ئی ابه فی الله عر وَحَلّ. قال فَإنّى رَسُولَ الله 
إِلَيِكَ بأن الله قَدْ أَحَبَّكَ كما أَحَبَيتَهُ فيه ». A o EE‏ 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - )۷٤١ / ١(‏ 


١٠١5 





نشأت مريم بنت عمران في بيت كريم ونسب شريفءونشأت عفيفة طاهرة فلما شبت 
وترعرعت تحت عناية الله ورعايته»وبلغت مبلغ النساء كان منها أن انتبذت 
أهلها»و حلست وحدها قي خلوة للعبادة أو لقضاء بعض حاجاتّا وكان ذلك في مكان 
جهة الشرق (و من هنا اتخذ المسيحيون قبلتهم ناحية الشرق). 

وبينما هي في خلوقا إذ بجبريل روح القدس يتمثل لها بشرا سويا تام الخلقة مستوى الخلق 
م ينقص منه شيء في رجولته. 

فلما رأته على هذا الوضع قد احترق عليها حجابما. ظنت به سوءا أو أنه يريد كما شرا 
فقالت له إن أعوذ بالرحمن منك وألتجئ إلى الله أن يقي شرك»ما كنت يا هذا رجلا 
هذا دلبل عل عقافها وورعها نحت تعوذت الله من تلاك الضورة اللحخيلة القائنة وكات 
ليلد ملك الو رة اهاد ون الل ها ورا لا فال جر ا «.إنها آنا سول رسك 
الذي تستعيذين به حئت لأهب لك غلاما زكيا طاهرا. 

قالت مر : أى يكون لي غلام ؟ والحال أنى لم يمسي بشر في زواج شرعي ول أك بغيا 
من البغايا!! وسؤالها هذا لم يكن عن استبعاد لقدرة اللهءولكن أرادت متعجبة كيف 
يكون هذا الولد ؟ هل هو من قبل زوج تتزوحه في المستقبل أم يخلقه الله ابتداء ؟ 

قال املك« الأمن كدلك بون القار إليه أن بكرن ل خا 5 فال الله مو على مين 
وقد خلقناه على هذا الوضع لنجعله آية للناس حيث يستدلون بخلقه على كمال 
القدرة»وتمام العظمة للّه - سبحانه وتعالى - . 

وكان رحمة منا للحلق»وهكذا كل ني يهدى الناس إلى الخيرءويرض دهم إلى الصراط 
المستقيم؛ وكان ذلك المذكور أمرا مقضيا ومقدرا من الله. 

اطمأنت مريم إلى كلامه فدنا منهاءونفخ في جيب درعها أى نفخ ف فتحة قميصها من 
أعلى»ووصلت النفخة إلى بطنهاءوتئحت عن أهلها قاصدة مكانا قصيا بعيدا فألجأها 
المحاض متجهة إلى جحذع النخلة لتستر به»وتعتمد عليه عند الولادة قالت : 


يا ليتيئى مت قبل هذا الحادث»و كنت شيئا منسياءتراها تمنت الموت خوفا من أن يظن مها 
السوء في دينهاءأو يقع أحد بسبها في البهتان. 
فناداها حبريل من تحتها إذا كانت هي على مكان مرتفع وقيل الذي ناداها هو عيسى 
الوليد»ناداها بألا تحزن ولا تتألمى. 
فهذه آية اللّه الدالة على أن الأمر خارق للعادة»وأن لله في حلقه شؤونا. فها هو ذا قد 
حعل لك ربك تحتك مرا يفيض بالماء بعد أن كان جافاءو حركي جذع النخلة اليابسة 
تتساقط عليك رطبا جنيا شهياءأليست هذه أمارات الرضا ؟ ودليلا على أن الله معك 
ولن ينساك يا مريم»فكلي من الرطب واشربى من النهر وقرى عيناءواهدئى بالاءواط م أن 
نفسا فاللّه معك» وحافظك من الناسءفإن رأيت من الناس أحدا فيه أمارة الاعتراض عليك 
فلا تكلميه»وقولي : إن نذرت للرحمن صوما وسكوتا عن الكلام فلن أكلم اليوم إنسانا 
بل سألكم الملائكة»وأناحى ربي - سبحانه وتعالى - "١١.‏ 

وقال تعالى : [وَمَرْيُمَ ابت عمُرَان لك حصنت َرْحَهًا فتَفَخْنَا فيه من رُوحنَا 
ود بکلمّات رَبْهًا وَكبّبه وَكَانَتْ من الَْائتِينَ] )١15(‏ سورة التحريم. 
وضرب الله متلا آرَ للَذِينَ آمنُوا حَالَ مَرْيُمٌ ابنة عمْران وما وتيت من كَرامة في | ل 
والآخرة فاصطقاها الله راء ورس إليهًا ملكا كرعاً م : مَنْ ملائكته ثل لها في 
دَحَل عليهاء وهي في حلوتهاءفاسَعَاذت بالله من شره٬فبشرهَا‏ با سَيَكُون لها وڏ يو 
بکلمة می اللهویکون نيا كريها رقع ا ت ہا تی ف قات و 


ت 


رکو ر 


المسَّلامُوَصَدَقَتْ و بشرائع ا التي أَنْرَلَهَا عَلى رسله وَأنبيائهوَكانت في عدّاد 
العا الك ير ليف O‏ 
؟- جبريل يحمل البشارة لخديجة رضي الله عنها : 


''' - التفسير الواضح ‏ موافقا للمطبوع - (۲ / 449) والتفسير الوسيط ‏ الزحيلى - (۲ / )١575‏ 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )51١9 7/1١9‏ 


٩۸ 


عَنْ عَائْشّة - رضى الله عنها - قَالَتْ ما ما غرت عَلَى امرأة ما غرت عَلَى ححَدجَة»من كثرة 


ذکر رَسُول الله 0-7 - إِيّاهَا . قَالت وَتَرَمُحَى بَعْدَهَا ثلاث سنین»وأمره ره عر وَجَل 


ا مالتونا e‏ 


وع عائشة - رضى الله عنها - قالت ما غرْت على امْرأَة مَا غرت عَلَى حَديجةء ولق 


o 


- 
آ0 ه ٤ر‏ رو رشو ١ ٤‏ أي مير 


لكت قَبْل أن يتَرَوّحَنى بثلآث تون الما كلت أ E‏ اس ه ربه أن يبَشْرَهًا 
نت فى الله من قووذ کان فیح دشم نیدی فی ليها من "". 
و جرع ا هه - قَالَ أتى جبريل الى - هخ - فقال يا رَسُول الله 


هَذْه حَدية قذ ئت مَعَهّا اء فيه إِدَامْ أو طُعَامٌ أَوْ شَرَابفإِذًا هى ُتنك قاقر عَلَيْمَا 
الذي الاق قطن E‏ 
*- الملك يقرئ عائشة السلام ويبشر يما النبي : 

الس ل ا ا 
عَلَيّك السّلامَ » . فقالت وَعَلَيْه ار ا الله ل ف اذ 
الى - كل - 

وعَنٍ ابن شهاب قال أَبو سَلَمَة إن عَائِشّة - رضى الله عنها - قَالْتَ قَالَ رَسُولَ الله - 
د را رد يس ا الي 
أرّى . ريد رَسُولَ الله - ل .أ 

ون عَائَة - رضى الله عنها - فا قال بى رَُول اله - 4# - « رك فى الام 
يَحىء بك املك فى سَرَقة من حَرِيرٍ فقَالَ لى هذه امرك . فَكَشَفَتُْ عَنْ وَجْهك 


1۷ 


رر س 00 
وب رکارّی ما لا 


الوب قدا أنت هى فَقَلْتْ إن يلك هَذَا منْ عند الله مضه » 


''' - صحيح البخارى- المكتر - (78011 ) 

- صحيح البخارى- المكتر - ٠٠ ٠٤(‏ ) -القصب : لؤلؤ بجوف واسع كالقصر المنيف 

- صحيح البخارى- المكتر - )۳۸٠١(‏ -القصب : لؤلؤ بجوف واسع كالقصر المنيف و صحيح مسلم- المكتر - 
(ED‏ 
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- صحیح البخاری- المکتز - (۳۷۹۸ ) 
''' - صحيح البخارى- المكتر = (١۲٠ه‏ ) وصحيح مسلم- المکتر - ٦٤۳١(‏ ) -السرقة : قطعة من الحرير الجيد 
١4‏ 





4 - تبشير الملك بسيادة فاطمة على نساء أهل الجنة : 

عن حذيفة قال : سَألئني أَمّي : مُنْدَ مَتَى عَهْدُك بال 4 ؟ فَالَ : فقت َا : مذ 
کذا وکذاءقال : فتلت مني وَسَيتِيءقال : فَقَلتُ ا : دعيني »فاي آ5 تي التي د 
فَأَصَلَي مَعَهُ الْمَغرِب»ثم لا أَدَعْهُ حَنَّى يُسْتَغْفِرَ لي وَلَكءقال : فأَئيْت فص ليت 
مَعَهُ لْمَِْبهفْصلَى اللي 8 إلى الْعشاءءثُمٌ القل فته عرض لَهُ عَارِض فنَاحَائانم 
الأمْرفقَال : عقر الله لَك وَلأَمَكَءنمَ قال : أمَّا رايت الْعَارض الذي عَرَضّ لي در 
E‏ : بلى»قال فو مث من اكه لع تبط الأْضن قا فل هذ 
ْلَه استَادنَ رَه ان الثم عَلَي وني أن الْحَسَنَوَالْحْسَينَ سيدا باب اهل 
ةوان فاطمّة سَيّدَة نسّاء أَهْلٍ الْحَنّة رضي الله عنهم. 


و ات الي PNA‏ عص والمَفرب والعشات 


یش ومو رید ل بض حُجرہفقام واا عله کاله یکا أَحَدَاءقال E‏ :من 
هذا ؟ قَلْتُ : ل : آئڏري مَنْ کان مَعي ؟ قَلْتُ : لأءقال : فان حبرل اء 


6 ني أن ال ا ذا شَبّاب أَهْلٍ الجنّةقال حال لخدتف الشف ا 


IA Ê 


e "00 

ه- جبريل يبشر بسيادة الحسن والحسين على شباب أهل الجنة : 

عَنْ حذيفةءقال : اتيت ابي فصل مه اربنم ام يلي حى صلى 
الْعشَاء»ثم حرج فَائبَعمهُققال : عَرَضَّ لي لك اشاس رك يد عَلَيَوَيَشّرني أن 
ال ال ذا باب أَهْلٍ اله" 

وقال ابو هُرَيْرَةَ رضي الله تعَالَى عَنْهُإِنَ الرُسُول قال : " إِنَ مَلَكَا من السَّمًاءِ لم 
تن زاري تان اله عَرّ وَحَل في زيّارتيءقبَشرني أن الْحَسَنَ لحك قات 
ر 


1۸ 


- مسند أحمد (عالم الکتب) - (۷ / )۲۳۳۲۹()۷۱۰١‏ ۲۳۷۱۸ و(۲۳۳۳۰) ۲۳۷۱۹- صحیح 


۲1۹ 


- صحيح ابن حبان = )1۹٦۰( )٤۱۳ / ۱١(‏ صحیح 
١٠‏ 


- 
ا إلى گە د ° 


وعَنْ حذيفة بن اليّمَان رضي الله تعالَى عَنْهقَالَ : بت عند رَسُول الله فرأيت عنده 
Sg TS‏ سول اللموقال :"هذا مكلك ل 


هبط الي مذ ا عشت أناني الل بَشرني E NES‏ 


50 1 


E 
من اللَيْلِ سُورَة البقرة وفرسة مربوطة إذ جَالَت‎ YS عَنْ أُسَيْد بْن حُضِيْرِ قال:‎ 
ل التو كر‎ ES 


و و ا ر2 


فسّکت فسکتت وَاثصَرّفَ وکان به قريب منْهُ فأشفق أ أن ُصيبة» فلا احتره رفع راس 
إِلَى السسّمَاء وَإذَا هُوَ e‏ اة فيا نال الصاح عَرَحَت إلى السَّمَاءِ حَتّى ما يَرَاضَاء 


رور سل( كر 


لما أَصبَّحّ حَدّث رَسُول لله يلد قال: بَيْنَمًا أنَا قر yS‏ ا 
NS‏ : " فر ان خر ل اميف مول الله أن فنا تحط 
E E‏ و 7 20 ر ر ع رر 

وكان قريبًا فانصرفت إليه فرّفعت رأسي إلى السّمّاءء فإذا مثل الظلة فيهًا أمُثال المصابِيح 


خي ا ی 


عَرَحَتْ حَتَّى لَا أَرَاهَاء قال رَسُولَ الله 5 : " تذري ما ما ذلك ؟ " قال: لا يا رَسول الله 
قال: " تلك الْملائكة أت تخ لصوتك وَلَْ قَرَأت لأَصْبَحَ النّاسُ حت يَنْظُرُوا يها لا تقوَارَى 


ل 5 


ت 


- الملائكة تشهد جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه : 
لابوا و الور ل ال ل ال د 
من الملائكة عن ان عُمَّرَ عَنْ رَسُول الله و - قَالَ « هَدَا الذى تحرّلة أ له العش 


وفتحّت ا" يك 


TT 
: « 


۳ - المعجم الكبير للطبراني - (۳ / )۲١۳۹( )٦۳‏ صحيح 
5 - المعجم الكبير للطبراني - (۳ / 55) )١547(‏ صحيح 


YY 


- شعب الإبمان - (5 / ١1١5؟)‏ (7475 ) وصحيح البخارى- المكتر - (5018) 


E 


- سنن النسائي- المكثز - ۲۰٦۷(‏ ) صحيح 
١١١‏ 


وعَن ان عُمَرَ قال : قال رَسُول الله : لَقَدْ ترَلَّ لمّوْت سَعْد بْن مُعَاذ سَبعُونَ لف 
DE a O E LL‏ 
SS‏ 

ا ل لام سعد بن معاد وهی كلك ,عليه «الطري ما 


- 
58 .-. 

ست بها ست ور 

1 5 


وعن عامر بن سَعْدء عن أبيه 


ن عَمّرَ قا 
و چ £ مه E od‏ 2 ف 252 ا ر - .2 £ 
تقولينَ يَا أم سّعدء فقال رَسُول الله كله : ' دعها يا عمَرُ» كل تائحة مكذبة إلا أم سعد 
° ° 06 و صر اس 2 0 ا - 06 رر ر و ص 2 1 5 3 
ما قالت من خيّرء فلن تكذب " ثم احتمل فوضعٌ في قبره. فتَعَيْرَ لون النبي ولعّ.فقال 


ه 


المسلموق: يآ رُسْول إشماإن كنت طا رد ق ال عه قال "ميت أن 
تَسْبقََا الْملَائكَة إِلَى غسئله كُمّا سبَقيْنا إلى غسئل حَنْظَلَةَ بن أبي عَامرٍ " فَالُوا: يا رَسُولَ 


لله ريا لوك قذ تكيّر حينَ فَعَدْتَ عَلى الق قال: " صم سعد في لبر ضَمّة وو 
عض اهنها' أكث اعفي امد وال ال ا ول الارض متتكون الف ما اك 
سعد ما روما قط وَاسْتبْشرَ به حَميعٌ هل السّمَاء EE‏ 
صالخ يعني ابن مُحَمّد: قال اًبي: قال رل لسغد ُن ٳبرَاهيمٌ: إن ل ا 
لسري وما يَنِي سر فد بن ماف قال سه ما بلع سر سهد ني قاذ أذ 
يذكْرَهُ رَسُولُ الله و . 

قال أَبو جَعْفر: فكان في هذا اح كيار سول أل ع بعد سر د نامر اذ 


عا 
ع 


لعش له فاحمل أن يكون ذلك عرس هو العش الذي قَالَهُ ان عُمَس وأسَيد ُن 
الْحُصَيْرِ وَاحتَمَلَ أن يَكُونَ هُوَ حلاف فَقَالَ قائل: كيف يَكُونْ كَما قَالَهُ ابن عُمَرَ وَأَسَيْدُ 
بْنْ حُصيْرِء نما ذلك إِخَْارٌ عَنْ سَرِيرٍ لا فس لَه ولا يَكُونْ من مثله الاهترا لذي 
كرا عن :4 مكان ونا لي كلك د انكر يق إن كان كنا قال ون حدر وات و 
يَحْتَملٌ أن يَكُونَ عَرَّ وَجَلَّ فهّمَهُ بَعْدَ أن حمل عَلَيْهِ سَعْدٌ مَكَائَهُ من الله عر وجل ومر 


2 مه و2 
ا 


منُْه قصَارَ من أَهْلٍ العلم وَالْمَعْرفة بدذلك» فَاهْترٌ لَهُ كُمَا ذَكرَ ابْنْ عْمَرَ وَأَسَيْدٌ من امترازه. 


ا 1 


ع 


- سه ه 


٤ 0 ر ر و انبج 9 3 0 8 ع و‎ OS 
كما آلهم الله عز وجل الحشبة التي كان رسول الله 5 يحطب الناس عليه ا قبل أن‎ 
سے ا‎ N CE A تكد المت‎ 


- کشف الاستار = (۳ / ۲۹۹) (۲۹۹۸) صحیح 
11۲ 


E‏ كقانا هذا إن ها عونك كان للك ا 
عنام البو وَفَضًْا حَلينًا فَضّل الله به رَسُولَهُ وَسَرَقًا كبيرا سَرَقةُ به وَألّْهَمَهُ مَنْ ألْهَمَهُ 
بو اله ترون عظة انا DT OE DT‏ 

۸- تنرهم عندما يقرأ المؤمن القرآن : 

ومنهم من يتترل من السماء حين يقرأ القرآنء فعَنْ أبي إِمْحَاقَ قال: سَمعْت الْبرَاى 
َال: قرا رل سره الكمف وله اة مربوطة» حلت الاه فنَظَرَ الرَحْل إلى 
سَحَابَة قَدْ غشينة أو ضبابة فَفَرِعَ» فَدَحَب إِلَى اللي يقال بَيْنَمَا ذَاكَ الل يقرا 
فلك U a‏ مولن أ لو و لكام 

وعَن الْبَرَاء قَالَ: كَانَ رجحل يقرأ سُورَةَ الكَهْف وعنْدهُ فرس مربوط بش طتين فش نة 
سَحَابَة فَحَعَلَتْ تدنو وتَدنُو وَحَعَلَ فَرَسة يقر مها فلا اصح ئى ابي بل فد كر 
E‏ ان 

وعَن سيد بن حضَير» قال: يسما هو يقرأ م اليل سُورة رة ومرس مربوط ة إذ 
جَالت الفْرسُ فسَكت فسَكنت» فقراً فَجَالت ال و قرا فجَالت 
الْفَرَسُ فسَكّت فسَكنته وَانْصَرّف وَكان النْهُ قَرِيبًا مه َأشفقَ أن تُصيبَة فلَمّا احترَهُ رفع 
َأْسَهُ إلى السسّمَاء وَإِذا هُوَ مثل اة فیا ال الْمَصّابيح عَرَحَتْ إِلَى السّمَاء حتَى ما 
يَرَامَاء فَلَما أَصْبَح حَدّث رسول الله يل قال: يَينَمَا أنا أقراً البارحة والفرس مَرْبُوطّة إِذَا 
ات ندال رول اد و ل ی ا وو ا ا 
يَحْيَى» وَكَانَ قريبًا فَانصَرَفت إِلَيّه رفغت رأسي إلى السمّاى فإذا مثل الظَلة فیا اال 


2 


المصابیح عَرَحَتْ حَتَّى لا أرَامَاء قال رَسُول الله وله : " كثري ما ذَلكَ ؟ " قَال: لا يَا 


*'" - شرح مشكل الآثار - ٠١(‏ / 2 ) صحيح 
13 


- شعب الإبمان - 7١١8( )85 / ٤(‏ ) وصحيح البخارى- المكتر - (5 351١‏ ) 
۳ - شعب الإبعان - )۸٤ / ٤(‏ (۲۲۱۷ ) وصحيح البخارى- المكتر - 501١(‏ ) وصحيح مسلم- المكتر - 
)۸4۲( 

في هذ الْحَذِيت جوار رؤية آحاد الأمة الملاتكة . وفيه فضيلة القراءة وألها سيب رول الرحمة وضور الملائكة : 
وفيه فضيلّة اماع لْقَرآن .شرح النووي على مسلم = (۳ / )۱٤۸‏ 

1۱1۳ 





رَسول الله» قال: " تلك الْملَائكة أَنَتْ لصّؤتك وو قرات لأصبح الاس حى يروا ّما 


ري و د e‏ 

ا تَتَوَارَى منْهُم 

وعَنْ أُسيْد بْنِ حُضْيْرِء قَال: 0 الراك اده ورين ترط بد 
CEN‏ ت وَسَكنَت» نم قرا محالت 


الفرس فسکت فسکتت» فانْصّرّف» وكان الله قرا منهُ فأشفق أن بُصيبة فنا احَ رة 
رفع رأسَهُ إلى السَمَاء اذا هي مل الظلّة فيها سال حصا عَرَجَتْ إِلَى السّمَاء حَنَّى 
لو ل " اقرأ ابْنَ الْحُضَيْرٍ " 


لاٹ مَرّات» NT‏ لله كل : ' تذري ما ESE‏ الل قال" 


تلك اكه د ئت لصوتك» ولو قرأت لأصبح الاس حَتّى يَنْظرُوا Ee e‏ 


4 


YA 


- شعب الإبمان - ۲٤۲۹( )۲۲۱ / ٤(‏ ) صحيح 


۹ 


- معرفة الصحابة لأبي نعیم - (۱ / )۲١۹‏ (۸۷۹ ) صحيح 
١1‏ 


المبحث السابع 

حقوق الملائكة على المؤمنين 
واحبات المؤمن نحو الملائكة : 
-١‏ الإيمان يهم : 
يحب على كل مؤمن الإمان بالملائكة إجمالاًوأنهم عباد الله المكرمون الذين لا يعصونه ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون »كما يجب الإبمان يمن ذكر منهم في الكتاب أو السنّة المطهرة 
على وجه التفصيل؛ كجبريل ومكائيل وإسرافيل على جميعهم الصلاة والسلام . 
؟- موالاقم جميعاً : 
إن على المؤمن أن يتولّى جميع الملائكة بدون تفريق بين آحادهم فكلهم مكرمون ومن 
والى بعضهم وعادى بعضهم فقد عادى الله سبحانه .وقد أنكر الله تعالى على اليهود 
إعلان عدواتهم لجحبريل عندما علموا أنه الذي يتزل بالوحي على محمد - صلى الله عليه 


وآله وسلمءفقال تعالى: ( قل مَنْ كَانَ عدوا لحبريل فَإنْهُ تزْلَهُ عَلَى قلبك بإذن الله مصدقا 


لما بيْنَ َديْهِ وَهْدَى ويُترَى للْمُؤْمنينَ (31) مَنْ كان عَدُوَا لله وَمَلَائكته وَرُسْله وَحيْريل 
ومیکال فان الله عَدُوٌ للكافرينَ (۹۸) ) [البقرة : /1175] 

إن مَنْ عَادَى جبْرِيلَ فَإِنّ حبْرِيل هُوَ الرُوحُ الأمين الذي أثرل القرآن على فبك با 
E O OS‏ لله هر عل ان ونا الور نوكو ماق 
أعلَمَ الله تعَالَى اليَهُودَ بان مَنْ عَادَى الله بالكفْر به ومُخَالّفة أوَامره أو عَادَى أحَداً من 
فامكيو ار كذ م لله ساريل أوانف كاي E E E E‏ 


ا ا E E e e‏ 
كافرا» و الله عدو للكافرين»و من عاداه الله حَسر الدنيا والآحرَة . 


(٠٤ / ١( - أيسر التفاسير لأسعد حومد‎ - "٠ 


11° 


المبحث الثامن 
آداب المؤمنين مع الملائكة 
-١‏ الاستحياء منهم : 
ينبغى للمسلم أن يستشعر وجود اللافكة معه فيدتحي متهع ويك رمه ومن كر امهم 
عدم البصاق على الجهة اليمى في الصلاة لنهي البي يعن ذلك عَنْ هَمّامٍ سَمعَ أبَا هُريْرَة 


وھ ھ عر 7ك 


عن التب - بل - قال « إذا قم دك إلى الصّلاة فلا يصق ااا ان الله ما 


فی و عن يُمينهفإن عن يُمينه َلك لوك عن يُسَاره أو تخت 
قدَمه فيَدففهًا » 5 


ره في 0 


وعن ابي هُريْرَةءقال ا لله ل : إذا قم اح دک إلى الصّلاةءفلا يَنَصو 
أَمَامه له يتاحي ر انان كي عاك وق فم 1 E‏ 


على المسلم أن يجتنب من الطعام ما له رائحة كريهة مثل الفوم والبصل والكرّاث لأن 
الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم.فْعَنْ حابر بن عبد الله عن الب - بل - قال « مَنَ 
أكل من هذه الْبقلة الثوم - وَقَال مره مَنْ أكل الْبَصّل راثم و ي 


ابن جزم عند 


مَسجدنًا فان لَه تأَذَى مما يََأَذَى منهُ بو آَم 5 
التب - E‏ - نَهّى رَمَنَ حير عن الْبصل والكرًاث فأكلهُمًا فوم ثم جَاءوا 
ا e TT‏ 


1 


- صحيح البخارى- المكتر - 4١5(‏ ) 
''' - صحیح ابن حبان - (ہ / ۸۳) (۱۷۸۳) صحیح 

قال ابو حاتم رضي الله عله : في هَذَا لْعبرِ بيان وَاضحٌ بأنَ عَلَى المَأمُوم قرَاءة فاتحة اكاب في صّلآته إذ 
الْمُصْطْفَى از بر أن الْمْصَلي يُنَاحي َبّهُ » وَالْمُتَاجَاةٌ له کون إلا بطق الطاب دُونَ التُسْبيح وَالتكْبير والمشكوث: 
''" - صحیح مسلم- المکاز = (۱۲۸۲) 

١15 





رَسُولَ الله وك أَخْهَدَئا الْجُوع. فَقَالَ رَسُولَ الله عل دوي اانه بحم 


م ت 
ب رر 


مَسجدئًا فإن الْمَلاَئْكَة كتأذى مما ا منة 58 آدم ». 


موقف الملائكة من عصاة بنى آدم 
فک ادن ل يرت اله مها وال قروق سن الاه ر شديذة يدون 


Yo 


عنهم بل يلعنونهم بسبب ما يقترفون من المعاصي. 
-١‏ لعنهم كاتم العلم الشرعي : 

قال تعالى : إن اين كمون ما ارتا من ات وَالْهُدَى من يَعْد ما نه لئاس في 
الكتاب أُولدك يَلَْنهُمُ الله ويلعنهم اللاعُونَ (059 إِنَ دين ابوا EE‏ 
ارك اوم ار ا التَوَّابُ الرّحِيمْ )١0(‏ [البقرة : ]٠١١ - ١89‏ . 

ا الى بالأنة الذي كمون اَن وما أئزل الل إلى الاس في كثيه مسن الدين 
لمتّحِيح وَافدَى نافع وَيْقَصدُ بهم أَهْل الكتّاب.الذين كتَمُوا صفة لبي التي وَرَدَنْ في 
هموما بَشرَتْ به هذه E‏ بالله»ويۇمن للمُؤمنين 
فهؤلاء الذين يَكتُمُونَ دين الله وَأُوامرَهُ عن الاس اه 
له ولش الائكة ونومون ( اللاعون ) . ( وحكم هذه الآية يَشْمَل كل مَنْ كَتَمَ 


لود م ا امي 


علما EE‏ يَيَائهُ للناس ولذلك قال الأئمة : إن الذي يَرَى خُرّمَات الله تُنْتَهَكُ أمَامَ 
ييه وَالدينَ يداس 7 0 يديه و الضلال : يَعْشَى ادیء ن هو 9 ينتصر ر لدين لله 
FS‏ وَعيدَ الله ) . 

- مسند أحمد - المكير - )١5549(‏ صحيح 

وني هذه الأحاديث في صريح عن الذهاب إلى المسجد لمن أكل من هذه البقول ولكن لا تدل على تحريم أكلها فهي 
نافعة حدا والنهي للكراهة لا للتحريم على الراحح ويقاس عليها كل ما فيه رائحة سيئة كالدخان وغيره 

- احتلف العلماء في حكم لعن العاصي المعين على ثلاثة أقوال:- فقيل: لا يجوز بحال » وقيل : يحوز في حق 
الكافر دون الفاسق وقيل : يجوز مطلقاً » قال الحافظ ابن حجر:- والحق أن من منع اللعن أراد به معناه اللغوي » وهو 
الإبعاد من الرحمة » وهذا لا يليق أن يدعى به على مسلم بل يطلب له الحداية والتوبة والرحوع عن المعصية والذي أجازه 
أراد به معناه العرفي وهو مطلق السبء ولا يخفى أن محله إذا كان بحيث يرتدع العاصي به ويتزحر » وأما حديث الباب 
فليس فيه إلا أن الملائكة تفعل ذلك ولايلزم منه حوازه على الإطلاق انظر فتح الباري 753/٠١‏ وللاستزاده انظر 
موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع 71/١‏ 


11۷ 





رر مر م ي . و ر٤‏ ه سو ا کے و ه 20 3 20 


2 ه 2ه و ر ىل نع ر 8 ا ا‎ E تا‎ 4 e A4 
الله وأظهروا للناس ما علموه من أمر الرسول والرسالة»ويقول تعالى إله يتقبل‎ 
TT ر ه 34 و روه‎ 0 0 4 r0 


توبتهم»ويعفو عنهم»ويمحو ذتوبهم . 

قال ابن كثير رحمه الله عند قوله تعالى : ؟... وَيَلََنُهُمُ اللاعنُون...؟ يعي تلعنهم الملائكة 
NAY‏ 

والمؤمنون 

؟- لعنهم الذين يحولون دون تنفيذ شرع الله : 

م 0 ت 0 O e‏ هه 4ه لوس لسك ل 

عن ابن عباس قال قال رسول الله - 5 - « من قتل فى عميا أو رَميا يكون بيتهم 

بحجر أو بسوط فعقله عقل خحطا ومن قتل عمدا فقود يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة 

اللو ج م 

۳- لعنهم من أحدث حدثا أو آوی محدثا : 

عن على - رضى الله عنه - قال ما كنبا عن الى - بي - إلا القرآنء وما فى هذه 

الصحيفةءقال التبى - 45 - « المديتة حَرَامٌ ما بين عائر إلى كذاءفمَن أَحْدَث حَدثاءأو 

أوى مُحَدثاءفْعلية لعتة الله والملانكة والتامن أحمعن )لا يقل مله غدل ولا صرف و ذمة 

المسلمينَ واحدة يَسَعَى بها أذناهم . فمن أخفر مسلما فعَليه لعنّة الله وَالملائكة وَالقاس 

أْجْمَعينَ لا يُقبّل مئة صَرْفْ ولا عَذْلِءوَمَنْ والى قومًا بعَيْر إذن مَوَاليه فعَليّه لعّنّة الله 

رە ا ٤‏ 0 ا حلا و ا Y۹‏ 

وَالمّلائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه صرف ولا عدل « 

واعن. توبان عن رسول الله قال من أحدت خدتاءأو اوى محدنا أوادعى إلى خير 

أبيه»أو تَوّلى غير مراليه»فعليه لعَنّة الله وَالمّلائكة.وَالئّاس أَحْمَعينَلا يُقبّل منهُ صَرْفْوَلا 


رع ر 


عَدْل وَقال رَسول الله : كيف انتم في قوم» مرجت عهودهم وأمًاائتهم»وصاروا 


اشر الاسر اسن حومد - ١(‏ / 171( 


1 


- تفسير ابن كثير - (7 / )١5‏ 
- سنن أبي داود - المكتر - )٤٥۹۳(‏ صحيح لغيره 
الرميا : من الرمى وهى مبالغة -العقل : الدية -العميا : الأمر الذى لا يستبين وجحهه 


TT 


YA 


- صحيح البخارى- المكتر - ۳٠۷۹(‏ ) -أخفر : نقض العهد 
1۱1۸ 





خثالةوَسْبكَ بَيْنَ أصابعهءقالوا : كيف نَصُّنَمٌ ؟ قال : اصبرواءوحالقوا اشاس 


بأَخْلاقهمْ َحَالفُوهُمٌ في أَعْمَالهِمْ "*" 
4 - لعنهم من يشير إلى أخيه بحديدة : 


عَن ابن سيرِينَ سَمعْت أَبَا هُرَيرةَ يَقول قَالَ أب الْقَاسِمٍ - ول - « مَنْ أَشَارَ إلى أخيه 

كدي نإن و وإن كان أشاة أيه 1 

ه - لعنهم من سب أصحاب الرسول وَل : 

عن ابن عباس » قال: قال رَسول الله 48 :من سب أصحابي فعليه لعئة الله وَالْمَلافكٌة ؛ 

E O 

5- الملائكة تلعن المرأة الممتنعة عن فراش زوجها : 

عَنْ أبى هُرَيْرةَ - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولَ اللّهِ - ول - « إِذَا دَعَا الرّجْل امرَئة 

إلى فرّاشه فَأَبَتْءقبَاتَ ضبان عَلَيْهَاءلْعَنَنْهًا لْمَلائكة سی تُصبح ا 

وعَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضى الله عَنْهُ عَنِ الل - فلك - قال :« إذا بات المَرأة مُهَاجرة فراش 
موقف الملائكة من الكافرين 

إن الكقن بال مرعة كبزى'يعادي الملايكة بسببهنا الكفار ضور مضددة متها : 

: لعنهم‎ )١ 

قال تعالى : ( إن لَذِينَ كَفَرُوا وَمَانُوا وَهُمْ كفارٌ أُولىك عَلَيْهِم َة الله والمَلآئكة وَالناس 


E 
ا‎ 


جْمَعِينَ 1 (171) سورة البقرة. 


- كشف الأستار - (4 / ۱۲( )۳۳۲٣(‏ صحیح 
حا - صحيح مسلم- المكتز - (1۸۳۲ ) 
'*' - المعجم الكبير للطبرائي - (۱۰ / ۲۸۹) ٠٠١١١(‏ ) وصحيح الجامع ( ٦۲۸١‏ ) صحيح لغيره 
”*' - صحیح البخاری- المکاز - (۳۲۳۷ ) وصحیح مسلم- المکار = (4 51؟) 
- السنن الكبرى للبيهقي- المکتز - (۷ / ۲۹۲) )٠١٠١٦١(‏ وصحیح البخاری- المکتر - ٥۱۹٤(‏ ) وصحيح 
مسلم- المكتر 5”51١(-‏ ) 
۱۱۹ 





إن الذينَ كفروا بالله وكثبه وَرسْلهء وَكتّمُوا الحق وَلمْ يُظهِرُوهُ وَمَانُوا وَهُمْ على تلك الحال 
من الكفر والظلم فَإنّهُمْ يَستحقون لَعْنَةَ الله وَاخّلائكة وَالنّاس أَحْمَعِينَءوَيُكُون مَصِرِرُهُمْ في 


ع 
أب ا کو 
اش اک 


تار حم ليلدو فيا ابد 
؟) قتالهم للكفار في غزوة بدر : 

قال تعالى : [إذ وي ربك إلى الملافكة أل معكم فكوا لذين آمنوا 20 
الْذِينَ كَفَرُوأ الرعْبَ فَاضْرِبُوا وق الأعتّاق وَاضربُوا منْهُمْ كل تان )٠١(‏ سورة الأنفال 
إذ يوحي ربك -أيها البي- إلى الملائكة الذين أمدّ الله بكم ا في غزوة "بدر" أن 
معكم أغيدكم وأنض رك فقووا عراتم الذين آمو سالقى في قلوت الذين كفروا الوق 
الشديد والذلة والصَّعَاره فاضربوا -أيها المؤمنون- رؤوس الكفار» واضربوا منهم كل 
طرف ومفصل."“" 

وقد رأى بعض الصحابة رضي الله عنهم آثار عمل الملائكة واشتراكها في القتال فعن ابن 


ت و رو وو ورور وو 


عباس قال :حدثنی عم بن الطاب قال لما کان يوم بذر ح وحدتا زعير بن حَرْب - 


to 


1 دهي ووه م أ م 8 مهب اس مد وه ديع دم کو وه 
واللفظ له - حَدثنًا عمر بن يوئس الحتفى حدنتا عكرمة بن عمار حدثنى أبو رمل - 


را ی ج ی د ال ای ال ی و اا ل ا 
كان يوم بذر ظز رَسول الله - 4 - إلى المش ر كين وهم آلف وأصحابه ثلاثمائة 


وقلع عقر ريخلا فامعفل E E N‏ 


٤ه‏ ° عل کک ی 2 ا کوت ا E e‏ 00 3 
أنجر لى ما وعدتنى اللهم آت ما وعدتنى اللهم إن نهلك هذه العصابة من اهل الإسشلام 
EAE UND EDIE I E S‏ 
رە مه 7 2 ر a‏ رو 2 مه 2 رار 00 IKEA IE‏ 
منکبیه فأتاه ابو بكر فأحَذ رداءه فألقاة على منكبَيه ثم التَرّمَهُ من ورائه. وقال يا نَبى الله 
7 02 لس ر ج ا ا و I‏ ررر 9م 3 ًّ ار 
كذاك متاشدئك ربك فإنه سينجرٌ لك ما وَعَدَكَ فَأنْرّل الله عر وجل (إذ تُستغيثون ربكم 
“د ع رس ول م م ا تن شر ' دوه E‏ کو ١‏ ع 

فَاسْتَجَاب ا ممدکہ بألف من الملائكة مردفين) فأمده الله بالملائكة. قال أبو 


ھە د ت هم م 


زمَيْلٍ فحن ابن عباس قال بیتما رجحل من الم لمُسسَلمِينَ يَوْمَئد يَشْمَد فى أثْر رل من 


° 


'' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 0٦۸ / ١(‏ 
- التفسير الميسر = )۱۸٠١ / ٣(‏ 
١‏ 


مُث ر كين ام مَامَهُ إِذْ ّمع ضربة بالسوط فوقة وصوت الفارس يقول أقدمْ حَيْرُومُ. فنَظَرٌَ 

إلى المشرك د ماه عر لفيا فر ليه إا هو قذ حطم آلف رشن وَحهة كش رة 

الوط 00 ذلك أَحْمَعْ. فجاة الأنُصَارى قدت بذلك e i‏ » 

صقت ذلك من مَدّد السَمَاء الثالئة ». e o‏ 

كوا كل درف NRE‏ - فال ب شر « عتا ريل اع 

ا يه ا العا ا 

- إنزال العذاب بالكافرين 

يرسل الله سبحانه وتعالى ملائكته بالعذاب لحلاك من أراد الله إهلاكه على أيديهم من 

الكافرين كقوم لوط عليه السلام . 

: الملائكة والحتضر من الظالمين والكافرين‎ - ٤ 

أحبر الله سبحانه وتعالى عن سوء ححاتمة وعاقبة الكافرين والظالمين والمتقولين على الله بغير 

الحق»وأن الملائكة تقوم بتبكيتهم وإهانتهم والنيل منهم بالضرب على وجوههم وأدبارهم 

عند الاحتضار. قال تعالى : وَمَنْ أَظْلَمُ ممّنِ افترَى عَلَى الله كَذبًا أوْ قَالَ أوْحي ل 

لوح به يم ون ال سأرل مغل ما مرل لَه وز ترى إذ الطَالُود في ع رات 

موت والمَلآئكة باسطوا يديهم أخرحوا أنفسَكم يوم ترون عَدَاب الْهُون بمَا كسُمْ 
قولُونَ على الله عير الح وكش عن آیاته تستکبرون) e‏ 

وقال تعالى : وَلَوْ تُرَى إذ يكوَفَى َذِينَ كَفرُوا الملائكة يَضْرِبُون وُحُوهَهُم وَأَدْبَارَهُمْ 

داب الْحَريق 50) ذَلكَ بمًا قدَمَتْ 9 ل رن الله و 

[الأنفال : ١ه٠.٠٠]‏ . 

Es‏ لقا لسار كان دي لافطا ودر العم 

وإقبال منَ الآحرةء رل لله من الماع ملانكة سود الوحْو ممه السو فيخلسون مله 


ن 


مه ابض نعو كلك الم ی ای وا ر درل : عا التفس 


TEY 


- صحيح مسلم- المکتر - ٤٦۸۷(‏ ) 
- صحیح البخاری- المکتز - (۳۹۹۰ ) 


TEA 


۲۱ 


ية رجي ي إلى حط من الله وغضّب » قال : فتُفرّقُ في حَسَّدهءفْيترِعْهَا كما 
ينت زع السو من الصوف الْمَبْلُولفَيَأَحْذْمَاءفَإدًا أَحَذَهًا يَدَعُوهًا في يده طرق عَيْنِ 
ف ترا ا رس ح ويح منها كن ريح جيفة حننت عى وخ 
الأَرْضِءفَيَصْعَدُونَ بهاءفلا يَمُرُونَ بها عَلَى مَل من الْمَلائكَة إلا لطاع الوه 


العَبيث ؟ فيقولون ES‏ 
ىب إلى السشماء الذثيا تتح ههلا يتقح لهم رأ سول اذ يِه : لا فح له 


ع ع عه 


َبْوَابُ السّمَاء ع يلج الْحَمَلَ في سم الخياط] فيقول الله عر وح 


اختوا كردي ا رجه ورك E‏ ومين 
ملا باللهءفكألما حر من السَماءِ ْطفة الَأ توي يه اريخ في مَكانِ سحيقي) 


فعا د روحه في حَسّدهء و انيه مَلَكَانقيُجْلسَانه فقو لان لَه OT‏ : هاه هاه 
ل 


ر 


ذريءفيُقولآن لَه : مَا ديئك ؟ فقول : هَاهْ هاه لا أُذريءقيُقولآن لَه : ما هَدَا الرخل 
لذي بع فيكم ؟ يفول : هاه هاه لآ أذ ذْريءفيئَادي مُنَاد من السَّمَاء ان كذ ب٬فافرشوا‏ 


أذ 


لو نس ع لاه هوو لت 


له من التارءوافتخوا ا َهُ بابّا إلى اراح واي نزوي سل عد بره حسمي 
تختلف ف فيه کک دل 0 00 ار 1 00 الذي 


04 7 ل 


E SS بالشَر فقو‎ 


TEQ 


۹ 


- مسند أحمد - المکتز = (۱۹۰۳۸) صحيح 
1۲ 


المبحث التاسع 
الملائكة والدار الآخرة 


أ- الملائكة وبداية أحداث الساعة : 
تنتهي الحياة الدنيا بالنفخة الأولى في الصور حيث يُنفخ فيه بأمر الله أحد الملائكة نفعحة 
يصعق بحا كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله .ثم تبتدئ حياة الدار الآخرة من 
إعادة أرواح الكائنات إلى أحسادها بالنفخ في الصور مرة أحرى. قال تعالى : [ونُفح في 
الصور فصعق مّن في السسّمَاوَات من في لاض إلا من شَاء الله نّم ثفخ فيه أخْرّى فَإِذَا 
هم قيامٌ يَنظَرُونَ 1 (14) سورة الزمر . 
بر الله تَعَالَى عَنْ هَوْل يوم القيَامَةوَمًا يَكُون فيه من الأَهْوَال العَظيمَةءوالآيات 
والرَّلأَزلءوَيُقول تَعَالَى لطر ووه زه[ اعت ويد لمات وتوا بت ود ليان 
: تفحَة يَمُوتُ فيها الق وَمَنْ في السَمَاوَات والأرْض من الخلوقات»ويصعقون إلامَن 
شاء الله أن يستشنية من الصعق نم ينفح فيه اة الثانية يقو م لحل من قبورهم أَحْيَاءً 
یرون حولھم بعد آن کائوا عطاما ورقاتا " 
- الملائكة تسوق الناس إلى المحشر : 
وبعد قيام الناس وخروحهم من قبورهم يوكل الله بكل إنسان ملكين»قال تعالى : 
(وَجَاءتْ كُل فس ما سائق ق وَشَهِيدٌ] )١١(‏ سورة ق. 
SS‏ ن يَسُوقها إليهءوَشَاهدٌ يَشْهَدُ عَليها بمَا 


Yo\ 2 


al eT 


4 چ 2 YoY‏ 
الظاهر من الآية الكرعة وهو احتيار ابن حرير ..." . 


*' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - ١9‏ / 4..08) 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد -(١0/1.ه4)‏ 
- تفسير ابن كثير - (0/ )50١‏ 


Yor 


۳ 


ج- تنزل الملائكة يوم القيامة : 

إن من الأحداث السام ليوم القيامة زوال السماوات وتشققهاءونزول الملائكة إلى 
عرصات”* ' القيامة قال تعالى : [وَيَوْمَ تَشَقَقْ السّمَاء بالْعّمَام ورل الملائكة ري 
)١5(‏ سورة الفرقان 

وَاذْكْرْ أَيْهَا الرسُولَ لقومك أهوال يوم القيّامّةهومًا يُقَعُ فيه من الأمُورٍ العظامإذ تتفت 
الشّمُوسُ والكواكب ونش في حو السَمَاء كَالعَمَام التشقق»وثزل اللائكة رولا موّكدا 
بصَحَائف أعمّال العبادء قم لدى العَرْض والحسًاب»وتكون شاهدة عَلَيْهِمْ لى القصْلٍ 
والقضاء»وتحيط باتلائق في معام اشر .“" 

وقد أخبر الله عن الملائكة أا تكون في أطراف السماء عند تشققها قال تعالى : فإذا تُفحَ 
في الصّور كفحة وَاحدّة )١18(‏ وَحُملّت الْأَرْض والحبال فذكًا دكة واحدة )١ ٤(‏ فيومعذ 
وفحت الواقعة رة وانفقت السماء فم يرمند واهية 9 :الماك على ارجات 


9 ووه 


ويَحْمل عَرْشَ رَبك فَوْقهُمْ يَوْمئذ ثَمَانيَةَ )1١‏ يَوْمئذ ُعْرَضُونَ لا فى نكم ححَاقِة 
)١9‏ [الحاقة ١3:‏ - 8م١].‏ 

فإذا نفخ الَلّك في "القرن" نفخة واحدة» وهي النفخة الأولى الي يكون عندها هلاك 
العالم» ورفعت الأرض والحبال عن أماكنها فكُسّرتاء ودُقتا دقة واحدة. ففي ذلك الحين 
قامت القيامة» وانصدعت السماءء فهي يومئذ ضعيفة مسترحية؛ لا تاك فيها ولا 
صلابة» والملائكة على جوانبها وأطرافهاء ويحمل عرش ربك فوقهم يوم القيامة ثمانية من 
الملائكة العظام. في ذلك اليوم تُعرضون على الله- أيها الناس- للحساب والجزاء» لا يخفى 


Yoo £ ٤ 


۳ 


- عرصات : هي ساحات عرض للخلائق يوم القيامة. قال بن الأثير : العرصات جمع عرصه وهي كل موضع 
واسع لا بناء فيه/ انظر النهاية في غريب الحديث ۲١۸/۳‏ دار احياء التراث العربي . 
اشر الفا شين الا عة حومد - (TV1 / ١(‏ 


)۲١١ / ٠١( = التفسیر ايسر‎ - 
١1 


قال ابن كثير رحمه الله : "والملك على أرجائها" الملك اسم جنس : أي الملائككة على 
أرحاء السماءءقال ابن عباس على ما لَمّ منها : أي حافاتاء وكذا قال سعيد بن جبير 
والآوزاعي»وقال الضحاك : أطرافها. وقوله تعالى: [ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائهًا وحمل عرش 
رَبك فوقَهُم يومد َمَائيَّةَ )) (10) سورة الحاقة. أي يوم القيامة يحمل العرش ثمانية مسن 
الملائكة» ويحتمل أن يكون المراد بمذا العرش : العرش العظيم أو العرش الذي يوضع في 
الأرض يوم القيامة لفصل القضاء والله أعلم بالصواب"*" 

د- بجى الملائكة صفا صفا : 

قال تعالى : كنا إِذَا دكت رض دکا دكا )۲١(‏ وَجَاء رَبك وَالْمَلَكُ صَفَا صقا (7؟) 
[الفجر : ١؟‏ - ؟!] 

يخير الله 4 الى عا يقَع يوم القيامة من الأَهْوَال العظيمة»ويقول منكراً عَلَى هَوْلاَء وُہ 
وَفْعَالَهُمْ وَحرْصّهُمْ عَلَى الدَْيا وَكَانَهُمْ يَحْسَبُونَ أنه أن تَكُونَ هتاك قيامةء ولا ر 
د حسَابْءمَعَ أن اليوْمَ الوْهُودَ سَيأتِي وَهْوَ اليوْمُ الذي تَنْدَكُ فيه الأَرْضْ دكا مره يَْدَ مَرّة 
34 فتُسَرَى جبَالَها بأرْضهًا . 

وى في ذلك الف لمطم عط لطر لوف وَيأنِي الله تَعَلَى في ظلل من 
العَمَامكمًا جَاء في آي 8 


عع 
BITE‏ 0 
ا 


خرّى خف ؛ به املائكة الَطْهَارُ وَيقفونَ 1 


6١ : 


بهم 


سَ هام YoV‏ 

الرَّحْمَنِ . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاء 
والملائكة يجيئون بين يديه صفوفا صفوفا. ^ 


الملائكة تجئ جهنم : 


°٦ 


- تفسير ابن كثير - (۸ / ۲۱۲) 

'”' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - /١(‏ 5841) والتفسير الميسر - ٠١(‏ / 477) والتفسير المنير ‏ موافقا 
للمطبوع - (۳۰ / ۲۳۸) 

- تفسير ابن كثير - (5 | )۱۰١‏ 


١0 


5 
رع 


الا [وجيء يمذ جهنم يمذ بذک سان و 0 ور 
ا 

وَفي ذلك اليَوْمٍ تتكٌشف حَهَنّمُ للنَاطرِينَبَعْدَ أن كانت غَائية عَنْهُموحيكذ يَقَذكْرُ 
اوا ورا قي يقني ی ا ع ا 
لون ان O E‏ 


عَْ عَبْد اللّهعَنْ َسُول الله قال : وی بحهم ومذ لها بون آلف زمَامِمَعَ كل 
زمَام سَبَعُون الف ملك يَجْرُوكها 
ه- الملائكة تسوق الكافرين إلى جهنم : 

قال تعالى : وسيق لين كفرُوا ا حي مرح إِذا ارما فحنا أَبوَابِهَا وقال لَه 
رها الم َأَكُمْ سل منکم يَلُونَ عَلَِكُمْ نات رَبَكُمْ وَيذرُوتَكُمْ لقَاء يَوْمَكُمْ هذا قَلُوا 
بَلى ولكن 5 كَلمَة لاب على الكافرينَ )۷١(‏ قيل اذخلوا اواب حَهنّم حَالدين 
فيهًا فبكس مُتْوَى الْمتَكَبّرِينَ 08/5 [الرمر : ١/ا‏ - ؟7]. 

وَيُسَّاقُ الذينَ كفَروا إِلَى حَهتمَ حَمَاعَات ( زُمَراً ) ستؤقاً عنيفاً ير وتَهْدِيدءوَحِتَما 
يصلون إليها تفتحُ لَهُمْ جهنم أبوَابَهَوَيَقَولُ لَّهُمْ حُرَاسُ حَهْكّمَ ( حَرَكُهًا ) : ألم يأتكم في 
دنا رُسْل من جنْسكُمْ يُحَدَرُوئَكُمْ من هَوْل هَذَا اليَْم؟ قحبو مَْترِفنَوَيَقُوون : 
عم قد حَاهَهُمْ ل من ريم وَمعَوْهُم إلى الإيْمَان بلله والإفلآع عن الكقر . . 
لكنّهُمْ كدبُوا الرُسْلوَحَالفوهُمْ وَاسَهْرَؤُوا بيه لمَا سَّيَقَ لَهْمْ من الشَّقَارَة 


والضلالةءفعدلوا بسوء اختيّارهم عن الحق إلى الباطل فَاسْتَحَقَوا هَذَا الُصيرّ . 
وحيتعذ يقول لهم حرئة حَهنّم : اذخلوا أبواب جهنم لتبقوا فيها حالدين أبداء بعس ت 


£ 
اا د ی 
و 


1° 


ع 
2 
ر ت 


اا 4 ھە سم ر ا وہ ت 2 ا فى ري 71 ر 
جهنم مصیر ومقيلا لمن كائوا يتكبرون في الدنيا بعير حقو يرفضون باع الحق»فبقس 
االو لال 


7 - أيسر التفاسير لأسعد حومد - (۱ / )٥۸۹۳‏ 


5 - صحيح مسلم- المكتر = (VTE)‏ 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )٤٠٠۸ / ١(‏ 


۲٢ 


قال ابن كثير رحمه الله " يخبر تعالى عن حال الأشقياء الكفار كيف يساقون إلى النار؟ وإنها 
يساقون سوقا عنيفا بزجر وتمدید ووعید» كما قال تعالى: ‏ يوم يُدَعُونَ ا تار حَهَنَمَ 
دعا 1 [الطور:١]‏ أي: يدفعون إليها دفعا. هذا وهم عطاش ظماءء كما قال في الآية 
الأحرى: ‏ يوم تحشر الْمتّقينَ إلى الرَحْمّن وَفَدَا وَتَسُوق الْمُحْرِمِينَ إلى حَهَكَّمَ ورْدًا ) 
[مرم:٦۸» |۸٥‏ . وهم في تلك الحال صم وبكم وعمي» منهم من مشي على وحههء ‏ 
وحشرهم يوم م القيَامَة عَلَى وُحُوهِهمْ عُمْيًا وَبْكُما وَضُمًا مَأوَاهُمْ حَهنمْ كلما حت 
ِذَْاهُمْ سّعيرًا ) [الإسراء:97] . 
وقوله: ‏ حَتَّى إذا جَاءوهًا فحت أَبْوَابهَا 1 أي: بمجرد وصوهم إليها فتحت لهم أبواهها 
يعاء لتعجل لهم العقوبة» ثم يقول لهم حزنتها من الزبانية -الذين هم غلاظ الأخحلاق» 
شداد القوى على وجه التقريع والتوبيخ والتنكيل-: [ ألم يأتكمْ رُسْل منْكمْ ) أي: من 
جنسكم تتمكنون من مخاطبتهم والأخذ عنهم» ‏ يلون عَلَيْكُمْ آي ات ربكم ) أي: 
يقيمون عليكم الحجج والبراهين على صحة ما دعو كم إليه» إ وينذروئكم لقاء ي ومكمْ 
هَذَا 1 أي: ويحذرونكم من شر هذا اليوم؟ فيقول الكفار لهم: ( بَلَى ) أي: قد جاءونا 
وأنذروناء وأقاموا علينا الحجج والبراهين» ( وَلكنْ حَقَتْ كَلمّة الْعَدَاب عَلَى الْكَافرِينَ ) 
أي : ر ی ی ا ی او ا كنا لفيا نجيف ا 
عن الحق إلى الباطل» كما قال تعالى مخبرا عنهم في الآية الأخرى: ( كلما الى فيهًا فَوْجّ 
E EUG EE EEE‏ 
إن شم إلا في صلال کي وقالوا لو كنا مع أو تقل ما كنا في أصلحاب الس عير ) 
[الللك:۸-١٠[]ء‏ أي: رجعوا على أنفسهم بالملامة والندامة ‏ فَاعْتَرَفُوا دنهم فقا 
لأصْحَاب السّعير ] [الملك: ]١١‏ أي: بعدا لهم وخسارا . 
وقوله هاهنا: ( قل ادْعُلُوا أَبْوَابَ جَهْنمَ حَالدينَ فيهًا ) أي: كل من رآهم وعلم حالهم 
يشهد عليهم بأنهم مستحقون للعذاب؛ ولهذا لم يسند هذا القول إلى قائل معين» بل أطلقه 
ليدل على أن الكون شاهد عليهم بأنهم مستحقون ما هم فيه بما حكم العدل الخبير عليهم 
به؛ وهذا قال جل وعلا [ قيل اذخلوا أَبوَابَ جَهْنم حَالدينَ فيهًا ) أي: ماكثين فيها لا 


1۲۷ 


خحروج لکم منهاء ولا زوال لکم عنهاء ( فیس موی المتَكبرِينَ 1 أي: فبئس المصير 
وبكس المقيل لكمء بسبب تكبركم في الدنياء وإبائكم عن اتباع الحق» فهو الذي صيركم 
إلى ما أنتم فيه» فبئس الحال ويعس الال ""' " 

خزنة جهنم وصفتهم : 

جعل الله اجهنم خزنة من الملائكة على رأسهم مالك خازن النار عليه السلام ويناديه 
الكفار وهم يعذبون فيقولون كما حكى الله عنهم : وَنَادَوًا يا مَالكُ ليتقض عَلَيْنَا رَبك 
قال إِنَكُمْ ماكثونَ 007 لََدْ جتناكم بِالْحَقّ ولكنّ أكت ركم للْحَقَّ كَارهُونَ (0/0 
[الرحرف : ۷۷ - ۷۸] . 

وَحيئَمًا يَتْتَدُ العَذَابُ بالْمحْرمِينَ الظالمين يضجون في النارءويتاكُون : يا مالك ( وَهْوَ 
حازن الار ) ادع نا ربك يقبض أَرْواحَنًا يرجنا ما تحن فيه منّ العَذَابِ الأليم . فَيَرُدُ 
ته نلا لالم : إل ماكو في الث موق ل وليل إلى شروو 
قا 

َيدَكْرْهُمْ لله تعالَى - أ يُذَكْرهُمْ مَالكُ بأمر ريه الكريم - يسبب شَقَائهمْوَهْوَأ 
َعَالَى كَانَ أَرْسَل يهم الرُسْل يَدْعُوئهُم ِلَى الحَقّ والهدى فَأطْرَض أَكترهُمْ عن ذلك وبوا 
واستکبروا فأوصلهہ ذلك كله إلى كار حَهَكُمَ ."1" 

ويخاطب الكفار كذلك خزنة النار فيقولون كما حكى الله عنهم : وقال الْذِينَ في الَارِ 
لترئة جَهتمَ اذعوا ربكم فف عتا وما من الْعَدَاب )٤٩(‏ قالوا اوم كك ايك 
رسكم بالات قالوا بى قالوا فاذْعُوا وما دُعاء الكافرينَ إلا في ضلّال )٠٠(‏ [إغافر : 


ن الله 


48-.هة]. 
ولا س لفون من ان يمل الاد الذي كارا سيت كفرح و لاال نبي 


7 ن‎ Sor 


التّارء شيعا ص العَذَاب عَنْهُم الحَهُوا إا رة جهنم ينألو هم الانحاه إا الله ال 
بالدَعَاء ليحَفف عَنْهُمْ شيا من العَذَاب في الثّار . 


- 


THEY 


- تفسیر ابن کٹیر = (۷ / ۱۱۸) 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )٤۲۸١ / ١(‏ 


۲۸ 


سوك اه ه عه ع و لفو روه ا ل 0 
ك 
ا م بالحجح والبراهين على صق ما يذعوئكم إليه؟ ويقول المستطعفون : لقم 

ل كم تور در بالله وَكَدَبُوا رُسْلَهوَحيئقذ 


رل ا حي : إذا فَادْعُوا ثم زک ٠‏ ولكن دُعَاءِ ار و 


و مل ده 1٤ ER‏ 
بستحا 0 سداع. 


وقال تعالى : [عَلَيْها تسلعة عَشَرَ ) )٠٠(‏ سورة المدثر 

قال الشوكان : قال المفسرون : يقول : على النار تسعة عشر من الملائكة هم خزنتهاء 
وقيل : تسعة عشر صنفاً من أصناف الملائكة»وقيل تسعة عشر صفاً من ص فوفهم»وقيل 
تسعة عشر نقيباً مع كل نقيب جماعة من الملائكةءوالأول اين 


وقد وصفهم الله سبحانه بقوله : [يَا آيها الذين آمَنُوا قوا أنفسكم وَأهليكم تار ردا 


النَّاسْ والحجارّة عَليْهَا ملائكة غلاظ شدَادٌ ا يَعْصُون الله مَا أَمَرَهُمْ ويفعلون ما يُوْمَرُونَ] 
(5) سورة التحريم 


lL‏ الذين آمنوا بالله وَملائكته وکتبه وَرُسُلهءاعْمَلُوا بطاعة لله كال ا 


رھ 3r‏ ا 


معصيته» وأمروا اک لر والتَقوَىءوَعَلَمُوهُمْ مَا فَرَض الله عَليهِمجْوَمَا 
عنه»وأمروهم ب بطاعة الله ه لشقذوهُم وافسگم ‏ مڻ تار جهنم التي کر ا الاس مسن 
ا عَلَيهَا انك غلاظ على أَهْلٍ الَارِءأشدَاء عَلَيهِملا ا 
رَبْهُم في م بهوَيّيَادرُونَ إلى فغل ما 0 

الملائكة تسوق المؤمنين إلى الجنة وفدا : 


- أيسر التفاسير لأسعد حومد - )4051١ / ١(‏ 
1 


- فتح القدیر = (۷ / )٠١١‏ 


''' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - )١١١۳ / ١(‏ 


۲۹ 


قال تعالى: (يَوْمَ تحشر المتّقينَ إلى الرَحْمَنٍ وَفدًا] )۸١(‏ سورة مرم .ووم القيامة يخر 
لله تعَالَى التقينَ الّذينَ آمَنُوا برهم وعَملوا الأعْمال الصالحةءوصدقوا رُسْل رنه إلى دار 
کا کا بك الزفوة القادمون على أثرات الك 3 

وقال تعالى : [ وَسيقَ دين انَّوَا ربّهُمْ إلى الحنّة زُمَرَا حَنَّى ذا جَاؤُوهَا وفحت ا 
وقال لهم رها سام عَلَيْكُمْ بم فَادْحْلُوهَا حَالدِينَ] () سورة الزمر . 

ويوج امون إلى اة حَمَاعَات إِثْرَ جَمَاعَاتَ ارو ا الذينَ ا 
الذينَ ا ا وصلوا اة فح لهم أبوابها لاستقبالھم ویس قبلهم ا 
رتا ) بلنّحيّة وَالسلم ويَقُولُونَ لَهُمْ : طَابَت أَعْمَالَكُمْ وأَْوَالَكُموَطَاب سكم 
وَحَرَاوْكُمْفَاذْحُلُوا اله لتَمْكنُوا فيهًا حَالدينَ بدا" 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله : "أي ساقتهم الملائكة سوق إعزاز وتشريف وتكري>م". "1" 
خزنة الجنة : 

جعل الله سبحانه وتعالى للجنة خزنة يقومون على تدبير أمرهاءويفتح له الباب خازئها 
وأول داحل هو رسول الله كما جاء في عَنْ اس بن مالك قال 0 لله - ونه 


و ر 


- « آتى باب الجئة يوم القيامة فأستفتح فيقول العازن من الت فأقول مُحَكَد. فيقول 


۶ 


مھ وه على كم و 


بك أمرت لا أفتح لأحَد قَبْلْكَ ». 
استقبال خزنة الجنة ا : 
يكرم الله أهل جنة عند دخوهم بأن تتلقاهم خزنة الحنة بالتهتئة والبشرىءوالترحاب . 

قال تحال سيق َذِينَ انَّوا بهم إِلَى الجنّة رُمَرَا حَنَّى إِذَا روعت سكم كما 
وََالَ لَهُمْ حَرَئعهَا سل علَيَُمْ طم فاذلوحا عالدين) )۷١(‏ سورة الزمر. 

الملائكة يدخلون على أهل الجنة : 


۷۰ 


- ايسر التفاسیر لأسعد حومد - (۱ / )۲٣٣١‏ 
- أيسر التفاسير لأسعد حومد - )٤٠١٠١ / ١(‏ 
- فتح القدیر = )۳١۷ / ٦(‏ 

)5037( - صحيح مسلم- المكتز‎ - "٠ 


۳۰ 


ونما يكرم الله به أهل الحنة دحول الملائكة عليهم من كل باب مسلمين ومهنثين لهم على 
ما نالوه من النعيم اقيم جزاء صبرهم وجهادهم. قال تعالى : أولك لَهُمْ عقيى السثار 
E 3‏ عدن لوا وَمَنْ صَلّحَ من آبائهمْ ورواحم وذری اتهم والْملّائكة 
شون علبھم من کل باب ۲۳ سم علیْكُم بنا ضرم نم عى السار )٠ ١‏ 
[الرعد : TS‏ 

وَتلكَ العاقبة هي ا حتات عَدْنَءوَلإقَامَة فيا حَالدِينَ اذا يحون منهًا 
. وَيَحمّع ا أَحْبَابهِمْ من الآباء ء والأزواج وَالأَبنَاء الصّالحينَ لدحول 
لهل بهم أعْشه: وكذطل لهم اللادكة من کل باب شئلمين مهي فول 
اة وبرضوان الله عَلَيْهِمْ . وقول لَهُمْ الائكة : سم عَلَيْكُمْوَاْنٌ دام َكلذ 
صبَرْكُمٌ في سبل الهو امم الْمشَاقَ الالام فز برضوان الله فتَعمَتْ اا 
الدّار الآخرّة ."" 


'"' - أيسر التفاسير لأسعد حومد - 0۷۳١ / ١(‏ 


۳۱ 


المبحث العاشر 
تفضيل الملائكة 


عن أبي هريرَة » قال : قال رسول الله صن : قال الله تَبَارَكَ وَتَعَالى : أنا عنْدَ ظن 


مه ع ع م و ا ا 5 0 ور وى 3 2 5 
عبدي بى » وأنا معه حيث يُذكرنى » إن ذكرنى فى تفسه ذكرته فى تفسى » وإن 
كسكس الى شاع س موو سكع سه ووه 0 تمرك مم هه و فو E‏ 
ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم » وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعاء وإن 
VY ror gok‏ 


نال و 
ل روي يل لاد اميه لعي از E‏ 


هَذَا مما اسْتَدَلْت به الْمُعْتلّة وَمَنّْ وَافَقَهُمْ عَلَى تفضيل الْمَلائكّة عَلَى الأنيّاءِ صَلَّوَات الله 
وَسلامه عَلِيْهِمْ أَحْمَعينَ » وَاحْتَجُوا أَيْضًا بقوله تَعَالَى : ( [ وَلَقَدْ كرّمنًا يني آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ 


ل لا اع كيل بود سر أ لد جر الو .لاوم ل ا ق ا ال دن ا 

في البر والبحر ورَرَقتا من الطيبات وفضلتاهُم على كثير مُمَّنْ خَلقَنَا تفضيلا] )7١(‏ 
سورة الإسرای فالتقييد بالكثير احتراز من الملائكة » وَمَذْهَبٍ أَصْحَابنَا وَغْيِرهمْ أن 
الاق A E E E E A RN‏ 


0 


ر و صا ر شوت رر رور و الم یور ا و 0 
والحكم والتبوة ورزقتاهُم من الطيبات وفضلتاهُم على العالمين) )١١(‏ سورة الجائية» 


YY 


- صحیح ابن حبان - (۳ / 47) )81١(‏ وصحيح البخارى- المكتر - (7505) وصحيح مسلم- المكتر - 
5941١‏ 

الو اع ادي التاق N TE‏ تر قي ند 
NE ge GR E EE‏ 
ا کر ا ا او ل و ی في ملام ربا يد و کی ا ر وا رر 
الذي هر عادمة تلك المعرفة فى ملا من الكاش ليَتْلْمُوا: إمثلامة: ET‏ 

وقال النووي : "قؤله تَعَالَى : ( وَإِن قرب مٿي شبرا تَقرّبْت إِلَيّه ذرَاعًا » وَإِنَ ترب إِلَيَّ ذرَاعًا تَقَرَيْت من بَاعَا » ون 
اني يشي ايه هَرُوَلة ) هَذَا الْحَديث من أَحَاديث الصّفَات » وَيُسْتّحيل إِرَادَة ظاهره » وَقَدْ سَبْقَ الْكَلّام في أَحَادِيثْ 
الصّفات مَرّات ء وَمَعْناهُ مَنْ تَقَرّب إِليّ بطاغتي تَقرَيْت إِلَيْه برَحْمَتي وَالتُؤفيق وَالْإِعَائَة » وإن راد زذت » فإِنْ أكاني 
يَمْشي وَأُسْرَعَ في طاعتي أنيْته هَرْولّة » أي صَبَبْت عَلَيْهِ الرحْمَة وَسَبفته بها » وَلَمْ أخوجه إِلَى الْمَشْي الْكَثير في 
الْوُصُول إِلَى الْمَقصُود » وَالْمُرَاد أن حَرَاءهُ يَكُون تضتعيفه عَلَى حَسَب تَقَرّبه . 


۳۲ 


واا ي العالمين + يأرل نهذ الف ع رالد ر غا وون طاو ا 
يي فيهم » فإذا ذَكَرَهُ الله في حَلائق مى المَلائكة » كاو حيرا من تلك الطائفة 
وقال as‏ الخلاف 
حواص الملائكة وعوام بي آدم ف »وخحواص الملائكة e‏ 
آدم »واستدلالهم بهذا الحديث على تفضيل الملائكة على ب آدم لا يتم لأنه يحتمل أن 
يراد باللا الخير الأنبياء أو أهل الفراديس.." 4" 

كاله و و ( ذكرته في مَلَأ حَيْر منْهُم ) قال بض اهل العلم : ي ES‏ 
منْهُ أن الذكر الحفي أفضّل من الذكر الْحَهّري والتقدير : إن ذكرني في نفسه ذَكرقه 


2 


عوَاب لَا أَطْلعٌ ء له أحَدَا وإ ذَكَرَني حرا دكرته ياب أطلع حلي املا اأأغلى. 
ول ان سال : هَذَا نص في أن الملائكة أفضَل من بني آم وهر مدهت جدهور مل 
لعل وَعَلَى ذَلكَ شواهد من الْقرْآن مثل: (فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشيْطَان ليندي لَهُمَا مَا وُوري 
لجنا CE‏ ربكم عَنْ هذه الششّجَرّة إلا أن تكُونا مَلَكَيْنِ أو 
Gy ENS‏ سورة الأعرافء وَالْححَالد أأفضّل من القاني فالملائكة أفضّل 
e‏ 

عقب بان الْمَعرُوف عن جُمْهُور أَهْل السنّة أن صّالحي بني آدم أَفضَلّ من سَائر 
ا وَلذِينَ ذَهَبُوا إِلَى تفضيل الْملائكة 0 
أهل التصوف وبع ن أُهْل الظّاهر َمنْهُمْ مَنْ فاضّل بَيْن الحِنْسَيْنء َقَالُوا :حقيقة الْمَلْكْ 
أفضّل منْ حَقيقة الْإنْسّان ؛ أنه رس لبر وم ما اكير 0 
وخر وَهَذَا لَا يَستَلزِم تفضيل كل فرد عَلَى كل فَرْد لجواز أن يَكُون في بَعْض الأنَاسيَ 
ما في ذلك وَزِيّادَة وَمنْهُمْ مَنْ حص الخلّاف بصالحي البَشَر وَالْمَلائَكَة 02 


م سَ هيوه شاه 


كذ انق الي ا EE TR‏ 


-شرح النووي على مسلم = )۳١ / ٩(‏ 
< 


-عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (55 / 5 ؟) 
۱۲۳ 


ْنَا ابض إ على ينا د يِه » ومن أَدلة 5 فضي لبي عل الملل و اة ا 
المَلّائكة بالسُجُود لآدم عَلَى سسبيل التّكْريم لَه حَنّى قَالَ إبليس [ قال أَرأينَكَ هَذَا الذي 
كَرَمْت علي لكن أَحرئن إِلَى يوم الْقيَامَة لأحْتَنكَنَ ذرَيَهُ إلا قليلاً) (17) سورة الإسراءء 


2 
o2 ر‎ 


وها فوله الى فال باس ما متعلك أن اتستجد لما حافت يدي اس کرت ا 
كنت من العَالي) )۷٠(‏ سورة ص» لما فيه مى الْإشَارَة إلى الْعنّايّة به ولَم يقت ذلك 
للمَلائكة » وَمنْهًا قوله تَعَّالّى: إن الله اصطفى آدَم ونُوحًا وآل إبْرَاهِيمَ وَآل عمْرَانَ عَلَى 
العالمين] (۳۳) سورة آل عمران» ومنها قؤله تَعَالى [وَسَحَرَ لكم ما في السسّمّاوَات وما 
في الأرّض حَميعًا مُنْهُ إن في ذَلكَ لآيّات لقوم يتفكرُون) )١١(‏ سورة الحاثية» فدحَل في 
عُمُومه الْمَلَائكة » وَالْمُسَخْرُ لَّهُ أُفضّل من الْمُسَّّر ؛ ولأن طاعَة الْمَلَائكّة بأصل الخلقة 
وَطَاعَة البَشَر غالبا مَعَّ الْمُجَاهَدَة للنّفس لما طبعت عَلَيّْه من الشَّهُوّة وَالحرص وَالْصَوَى 
ال ات ادم أشن + وأيْضنا قطاقة الملائكة الام لوار 0 هم وة 
لْبَعْر بالنَصّ رة وبالاحتهاد اة والاستتباط رة فكائت أَشْقْ ؛ ولأن الملائكة سَلمَتْ 
كر و الان و الها ا و ع ا الكاترة على ال هر لان الملا هة اه 
حَقائق الملكوت وَالْبَشَر لَا يَعْرِفُونَ ذلك إلا الْإِْلّام فلا يلم منْهُمْ من إذْحَال الشبهة 
هر کا و ال ا کب و ااا إلا الثابت عَلَى دينه »ولا يتم ذلك إلا بمَش قة 


ت 
3 


شديدة ومجاهدانخ كثيرة ‏ وأمًا أدلة الآخرين فقد قيل .: إن حديت: البّاب اققوئ ما 
امتقدل به لذلك للقصطريح بقوله فيه في مَلَأ ير منْهُمْ مراد بهم الْملائكٌة » حَتّى قال 


بض اة في ذلك : وكم من ذاكر لله في مَلَاْ فيهم مُحَمَّد وله ذَكرهُم الله في ما 
ير منّْهُمٌ » وَأَحَاب بَعْض أهْل السنّة بأن ال ور ا صَرِيحًا في الْمُرَاد 
بل يطرقة احْتمّال كو ا ا الْذِينَ هُمْ عير من الْمَنَأ الا ياء 
ا لهم أَحيَاء عند رَبّهم فلَمْ يَنُحَصر ذلك في ا م خاب ا ود 
EE NE EE RIP EGA CN RT‏ 


و 


عَلى المّجْمُوع .وَهذا الجَوّاب ظهرَ لي وظتنت أنه مبتكر . ثم رأيته في كلام القاضي 


۳٤ 


كال ال بن الرَملْكَانِي ذ فق الجر الذي جمَعَهُ في الرّفيق الأَعْلَى فقال 3 إن الله قال 
I o‏ 
فما صَارً الذكر في الم الثاني حيرا من الذكر في الول ؛ E‏ الاك 
اننا لكؤاية رون والك N O‏ كذ 
دة الْمعْترلَة تقدم الْمَلائَكٌة في الذكر في قَوْله تَعالَى | کان عدوا له وَملآئكه 
وَرُسْله وَجبْرِيلَ وَميكَالَ فَإِنَ الله عَدُوٌ للْكَافرِينَ) (9) سورة البقرة» سهد اله ل 
إله شر وھا وارز الل اا با كله ا مر ار کي (۱۸) 
شورة آل عمران) لل علطي ون المسوعه ا 
)۷١(‏ سورة الحجء و بأن ا لتَقْدم في الذكر لَا يتم ال : ؛ هلم 
يَنُحَصر فيه ا أَخْرّى كالتّقدم بالرّمَاَ في مثل قله [وَإِذْ ذا من النِيّينَ 
ميثاقهم ومنك ومن وج وَإبْرَاهيمَ وموسى وعيسى ابن مریم وَأحَدَنًا منهُم ميثاقا غليظا] 
الامو كدري دل N UL‏ 
وَمنهًا قؤله تعَالَى : ون تنكف الْمسيحٌ أن يَكُون بدا لله ولا لْملائكَةالْمُقربُونَ ومن 
يُسْتّدكف عَنْ عبّادته وَيستَكير فَسَيَحْشُرُهُمٌ إليه جَمِيعًا] (؟17) سورة النساءء وَبَالْعْ 
لرّمَْشري فَادّعَى أن للها لهذا المَطلوب قطعية بالسلبة لعلْم المَعّاني »قال في قوّله 
كان : ( وا الملائكة المقربُون ) أي وا من هُو أَعلَى قَذرًا من المَسيح » وَهُمْ الملائكة 
لْكرُويُون” الل قو A e‏ : ولَا يُقّضي علم 
ل كار او ا ل مار لي ا 
: فقيل لَهُمُ : لَنْ يَعَرَفْع فيه الْمَسيح عَن العْبُوديّة ولا مَنْ هُوَ رقع دَرَجَة منْهُ التَهَى مُلَخّصًا » 
وأحيب E E NS‏ 


- الكروبيون فإنه يراد يهم الملائكة المقربون الذين هم حول العرش كما قال -سبحانه وتعالى-:"الذين يحملون 
العرش ومن حوله يسبحون بحمد ريم ويؤمنون به" [غافر: ۷]» ولا أعرف لهم ذكراً يمذا اللفظ إلا في حديث الصور 
الطويل» وهو حديث لم ينبت بطوله»فتاوى واستشارات الإسلام اليوم - (۲ / )٠۷١‏ وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة 
)١١١ / ۲( -‏ -رقم الفتوى ۷١٦٤‏ الملائكة الكروبيون 


1۳0 


كلااهر الملائكة والمسييح عبة قن ذو الله 3 عله بان الم الاي اهر ت 
يتَكَبّر عَنْ عبَادَة الله » وَكَذَلكَ مَنْ عاب عَنْكم من الْملَائكة لا يدكَبّر » وَالنُفُوس لما غاب 
عَنْهَا أََيْب ممِّنْ تُشَاهدهُ ؛ ولأ الصّمَات التي عَبَدُوا المّسيح لأَجْلهًا من الزُّمْد في الدَنيا 
وَالاطلاع Ê‏ المركق بزادن الاق رده فى الملاتكة نم معان كاين 
وحب عبّادته فهي مُوجِبّة لعبادتهم بطريق الْأولَى » وَهُمْ مَعَ ذلك لَا يُسكتُكفون عَنْ عبادة 
الله تَعَالَّى » ولا يَلرّم من هذا الرقى بوت الأفضايّة ارق و 

وقال البيْضَاوي : امح بهذا الْعَطْف مَنْ رَعَم أن المَلائكة أفضَل من لاء » وقال هي 
مساقة للرّدٌ عَلَى النَصَّارَى في رفع الْمَسيح عَنْ مَقَام الْعُبُوديّة » وَذَلكَ يققضي أن يون 
المَعْطوف عَلَيْه أَعْلَى دَرَحَة منْهُ حى يَكُون عَدَم استنکافهم كَالدَلِيلٍ عَلَى عَدَم امنتشكافه 
لكر ايدان افيه د دعا كيد ةلد مسبج والملائكة 6 فاريد ببالعطف الجالكة 
باعتبار الكثرّة دون الله لتُفضيل ) کقول القائل اصح الأمير 1 خَالفةُ رئيس E‏ 
وَعَلى تقدير إرَادَة التّفضيل فعَايّته تفضيل الْمُقرَِينَ ممَّنْ حول العَرْش » بل من هو أعلى 
رثبّة منْهُمْ عَلَى الْمَسيح » وَذَلكَ لا يَسَعَلرِم فل أحَد الْحِنْسَين عَلَى الْآخر مُطْلَقَا . 
E E E Ly‏ 
فيصح : لن رفع المّسيح عَنِ العُبُوديّة ولا مَنْ هْوَ أرفع مله » والذي يدعي ذلك ياج 
إلى إِنْبَات أن التَصَارَى تَعتَقد تفضيل الْمَلائكّة عَلَى الْمَسيح » وَهُمْ لَا يَعْتَقَدُونَ َلك بل 
يحتَقدُونَ فيه الْلَهيّة فلا يم امنتذكال مَنْ اتدل به ء قال وسيّاقه الآية من اسلوب اميم 
وَالْمُبَلَعُة نَا للتَّرقَى > وَذَلكَ أَنّهُ قَدّمَ وله (يَا أَهْلَ الْكتاب لا تَغْلُوا في يكم ولا تقولوا 
عَلَى الله إن الْحَقَ إِنّمَا المَسِيحُ عي ا ر الله وَكَلمَُهُ ألْقَهَاإِلَى مَرِيَم 


روځ مله فآمتوا بالله وَرْسله ولا تقولوا ثلائة انوا حيرا كم انما الله له وَاحدٌ سجاه 


أن يكون له ولذ لهُ ما فى السَّمّاوَات وَما فى الأَرْض وكفى بالله وكيلا )۷١(‏ [النساء : 
))١‏ فقَرَّرَ الوَحْدَائيّة وَالْمَالكيّة وَالقدرَة النَّامّة » ثم أَنبعَهُ بعَدّم الاستنكاف » فاق دير 
َا يَسْتَحقٌّ من انَصّفْ بذَلكَ أن يُستَكبر عَلَيّه الذي تتّحَذوئَهُ أَيْهَا النَصَارَى إِلّهًا لاعتقادكم 


فيه الْكَمَال ونا الملائكة الذينَ نَحَدَهَا رك آلهّة لاعتقادهمْ فيه الكملا 


١5 


وه د ل 7 ا 2 32006 وده م و ور 4 
قلت : وقد ذكر ذلك البَعَوي ملخصًا » ولفظه لم يقل ذلك رفعًا لمقامهم على مققام 
غيسكى بل رذ على الذين يُدعْوْنَ أن الملادكة أله ورد لهم كما ره علس اللصحارى 


الذين يدعون التثليث » ومنها قوله تَعَالى [وَلا أقول لكمّ عندي خَرَآئنْ الله ولا أَعْلمُ 
لعب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يوتيهم الله حيرا الله ألم 
بمَا في أنفسهم إِنّي إذا لمن الظالمين) )۳١(‏ سورة هود فتفى أن يَّكون ملكا » فدّل 


عَلَى أنَّهُمْ أفْضّل » وتُغقب بِأنهُ نما تقَى دَلكَ لكونهج طَلبُوا منْهُ الْرَائن وَعلْم الِب ) 


وَأن يُكون بصفة الْمَلك من ترك الأكل وَالشرْب وَالْجمّاع » وَهُوَ من تمَّط إنُكارهم أن 
يُرْسل الله بَشَرًا مثلهم فتفى عَنْهُ أنّهُ مَلّك ء ولَا يَسْكلْرم ذَلكَ التفضيل » ومنها أله سبْحَانه 
لما وَصّفَ حبريل وَمُحَمَّدَا » قال في جبريل إِنهُ لقؤل رَسُول كريم] (40) سورة 
الحاقة» وقال في حَق النبي كَلهُ (وَمَا صاحبْكم بِمَجْنُونَ] )١١(‏ سورة التكوير؛ وَبَيْن 
الومتفيم يون بد ري انلك اما سیق للد على من زعم أن الذي زانية شيطان 
فَكَانَ وَضْف جبْرِيل بذَلك تَعْظيمًا لي وغ فد وَصّف الي ب في عير هذا الْمَوْضع 
بمثل ما وَصَّفّ به جبّريل هُنَا وَأَعْظَم منْهُ » وَقَدَ أَفرَط الرَّمَحْشَريَ في سُوء الْأَدَب هُنَاء 
وقال كَلَامًا يَسْتَلزم تنقيص الْمقام الْمُحَمّدي » وَبَالَعْ الأئمّة في الد عليه في ذلك وهو 
VIN ur hh a °‏ 

من زلاته الشنيعة .' 

7 0 چ 2 0 وو ا 2 چگ وعم E‏ £ ل غ2 


- 


BE 0‏ عن 5 IES‏ و ا ر IE‏ 2 ا ودر ابره و 00 و 
الخليقة » وأن بيا ي أفضلهم » وأن أفضل الخلائق بَعْدَ الأنبيَاء الملائكة الأربَعة 
وَحَمّلة العَرش والرُوحَانيُون وَرضوان وَمَالَكٌُ » وأن الصّحَابَة وَالتَابعِينَ وَالشهدَاءِ 
والصالحين أفضًا من سّائر المّلائكة . 


Y٩ 


- فتح الباري لابن حجر - )٤۸١ / ۲١(‏ 

وانظر :المفهم لما أشكل من تلخيص کتاب مسلم - (۲۲ / 59) وشعب الإبمان - (1/ 7557) )١157(‏ وشرح ابن 
بطال - )١5١5 / ٠١(‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية - (5 / 755) والبداية والنهاية لابن كثير - موافقة للمطبوع - 
)٥۸ /۱(‏ وصید الخاطر - (۱ / ۲۲) 


۳۷ 


وَاْتلفوا بَعْدَ ذلك » فقال الإمَامُ أبو حَنيفة : سَائرٌ النّاس من المُسّلمينَ أفضّل منْ سَائر 
ا ی ا وو رک و ل ی ا ر گا YY‏ 

الملائكة » وقال محم وأو يُوسف : سَائرٌ المّلائكة أفضّل . 

U ERGE ENS O 


نم عَلَمَهُ فَقلَهُ من حال التّقص إِلَى حَال الْكمّال » فَلَا يَحُورُ أن يُعْتَبرَ قَدرُ الإنْسّان بمَا 


م 


بقع مله قبل حال الكمّال ء بل الاعتبارٌ بحال كماله > ويوس ک4 وغيره من الأَنْبيَاءء في 


حال التهاية حَالَهُمْ أكمّل الأَحْوَال . 

الملائكة مع بدَايّة الصّالحينَ وكقصهمْ علطو وا كال ْنَا وَالصّالحينَ بعد 
دول الْحتان » وَرِضًا الرَّحْمَنِ » ورال كل مَا فيه تفص وملام » وَحصول كل ما فيه 
رَحْمَة وَسَلّمْ » ی امقر بهم اقرا (والمانکة يدون عَلَيْهِمْ من كل باب (58) 
سَلَامٌ عَلَيكُمْ بمَا صَبَرْمْ فَنهمَ عُقَبَى الدّار ( ؟) [الرعد : .]]٠١ - ۲٢‏ 
N E E NS‏ 
لعَاقلٍ أن يحبر حال أَحَدهم قبل الْكَمَال في مَقام المَذْح والتفضيل والبراءة من الق ائص 
وَالعيُوات”: 

وو عبر ذلك لَاصثرَ أَحَدْهُمْ وَهْوَ لطفة َم لَه » ثم مُطلعَة » م حين فعضت فيه الوح 


0ر 


رر ور 
ر 8 


N 
a N اك وفنا الكل لي يسع‎ 
ANE EN EEE EE 
LE Ss 
الاغتبَارُ بالْعاقبة وأَيْهْمًا كان أثقى لله في عاقبته كان أَفْضَل . فإِلَهُ من الْمَعْلُوم أن السابقِينَ‎ 
ES 
على السام من اوادهم وير أولادهم ؛ بل مَنْ عَرَف الشرٌ وَدَاقَهُ ثم عَرَف الْحَيْرَ وَدَاقَهُ‎ 
فق تكون معرفة بالعير وميه له وَمَعرفة بالشر وبغضة لَه كمل ممن لم يعرف احير‎ 


- حاشية ابن عابدين ۱ / ٠٠٤‏ ط بولاق . 


۳۸ 


وال و ؛ بل من م يعرف إلا احير فقد يأتيه الشر فلا يعرف أله شر 


TS‏ ه الذي عَرَفهُ ..» فان كمال الْإملَام هُوَ الم 


بالمَْرُوف وَالنَمَي عن المُنْكر ومام ذلك بالجهاد في سيل الله »ومن نَأ في الْمَعْرُوف 


- 


1١ 


- 


مان راس حي لوي للم N‏ 
عِنْدَهُ من الجهّاد لأَمْله ما عند الخبير بِهِمْ ؛ وَلهَدَا يُوجَدُ الْحَبيرٌ بالشرٌ وَأَسبابه إذَا كان 
SS‏ لجار ايع نا ور لماص وه ريسيد 
لك رض الله عَنْهُم أَعْظَمَّ لِعَانَا وَحهّادًا م ممِّنْ بَعْدَهُمْ لكَمّال مَعْرفتهم بالخَيْر 
وال الكل الخ وق للشّر ا لكل اْإسْلّام ومان 
وَالْعَمَلِ الصّالح وقح حال الكفر وَالْمَعَاصِي وَلهَدَا يُوجَدُ مَنْ ذَاقَ الْمَفرَ وَالْمَرَضَ 
لكوك أذ موقن لق رلته و نووت E A‏ 
يُظْهِرٌ حُسْئَهُ الضد ..."4 

وسل شيخ الإسلام ضح بي انمو تسرك الهم ينا انض ؟ 

ان صالحي البشر 06 باعتبار كمال لنْهَايّة والملائكة 0 باعباز البداينة 
إن نة ان في الي الأعلى ترمو عَم اسه ُو آم لفون في اة 
أن هذه لوان لان أَكْمَلٌ من أحْوَال البشر . وما يوم الْقيَامَة بَمْدَ 
دحول Es‏ الملائكة . قال E‏ 
قلت : والصواب قول أهل السنة والجماعة أن خواص البشر خير من خواص الملائكة 
> وعوام البشر خير من عوام الملائكة . 

ومن أقوى أدلة ترجيح هذا القول ما ورد عَنْ عَبْد الله ن عَطْرو » قال : ص لينا ع 


ِ لا يليك آلو م كع سس مه ممه ا و ا ا r‏ 
رَسول الله كَل المَغرب » فرَحَعٌ مَنْ رَحَع » وعقب من عقب » فجّاء رول الله ل 


-الفتاوی الكبري لابن تيمية - (۷ / ۳۹۱) وحمو ع الفتاوی لابن تيمية = (۱۰ / ۲۹۹) 
*"' -مجموع الفتاوى لابن تيمية - (54 / )۳٤١١‏ وانظر عالم الملائكة الأبرار للأشقر ص 1۷ فما بعدها والحبائك في 
أخبار الملائك ) . وفيه مبحث طويل في المفاضلة بين الملائكة وب آدم من ص : ۲۰۲ إلى ص : ٠١١‏ . 
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م رر 2 0 3ص 


جما اح و م مو اع واه رس رد كن 
ل لي الل اه : انْظرُوا إلى عبّادي قد قضَّوا 


۶ 
مر عر ها سمس 


فريضة » وهم ينْتَظرُونَ ای 


1 


- سنن ابن ماجة- طبع مؤسسة الرسالة - )/١١( )01 / ١١‏ صحيح 
وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية - (5 / )٠١‏ ففيه تفصيل الأدلة . 


1۰ 





المبحث الحادي عشر 
يك الت 


سب الملائكة 


06 الفقهاء عَلَى أن مَنْ سب أَلْبيَا الله تَعَالَى أو مَلائكتَهُ - الوَارد ذَكَرُهُمْ في الككَاب 
اكور كه مييق 5 املد بي تند واوا راكد لواف 
وَحَحَد لولم كل كفرًا . 

وَاعمَلفوا هَل يُسِبَتَابُ أَمْ لا 

قد فخت :تد و ار شت عل حاف يان 

وَعنْدَ الْمَلكيّة سات ب على المشهور ." 

قال الدُسُوقي لووك يكنا - أي بلا طلب أَوْ بلا قبُول كوبّة منْهُ - حَدَا إن كاب 


۶ 


ولا عل کقرا »لاان يللم لكا َا قشل لان الإسللم بحب ما له . 
قال امراق : وخا کله فيم تَحققَ کو م من المَلائكة اين ين كجبريل وملك الوت 
فلاف ر رک ا تيك تيت الأحَبار ينه ولا وع الإخماع على 


مه 


و من الملائكة أو الأنْبَاء » كَهَارُوتَ وَمَارُوتَ ء وَلْقَمَانَ وَذي الْقَرَئيْنِ وَمَرَيَمَ 


ا 


وأمثالهم فل قن للك ؤي العا الك جع لكر لها لك E‏ 


ت 


TAY 


o4 وه‎ 


0 


ياه ی ی ا 


وأا کار كونهمٌ من الْملائكة أو الل ين قان کان الْمتَكَلَم من أَهْل العلم فلآ َرَج » 
رذ عانم عر اق و عن لعو O E‏ 
دوم ل 


'*' - حاشية ابن عابدين 4 / ۲٠١‏ ط مصطفى الحبي » والشفاء ۲ / ٤۷١‏ » ونسيم الرياض شرح الشفاء 5 / 40 ه 
» والمغ مع الشرح 4 / 5١‏ » وقليوبي وعميرة 4 / ١7٠‏ » وشرح منتهى الإرادات * / 58 » والقوانين الفقهية ص 
۷ الناشر الكتاب العربي . 


-حاشية الدسوقی > / ۳٠۹‏ . 


وفي الموسوعة الفقهية : " حُكُمْ سب الملائكة لا تلف عَنْ حُكم سب الأثبيا ياء عَلَيْهِمْ 
الصّلاة السام .قال عيّاضٌ رَّحمَهُ الله على : وَهَذَا فين حَفَقَنَا كولة من المَلائكة 

سيل وميكائيل وختركة الجنّة وخترة النَارِ وَالرَبَنيَة وَحَمَلة العرش » وكعزرَائيل » 
E TT‏ 0 كير من الْمَلائكة الْمتّمَق عَلَيْهِمْ . 

ر ما غير المتفق على کونه منَ اماك ا ليس الْحُكُمٌ في بهم وَالْكافر بهم كالحكم 


بے ےش 


Ae 
1 


سا بل ال نا وك لال نشل ا رد 


ال ا 7 


فى الفا عن قافر ل يقل من سب شخت فيه . 5 


- التاج والإكليل بهامش مواهب الحليل 5 / ۲۸١‏ » وحاشية الدسوقي 4 / 05” » والقوانين الفقهية ص 781 » 
والشرح الصغير على أقرب المسالك 5 / ٠٠١‏ » والخرشي 8 / 747 » ومنح الجليل 475/5 » وشرح منتهى 
الإرادات ۳ / ۳۸١‏ » وكشاف القناع 5 / ١54‏ » وغاية المنتهى * / ٠١۹‏ » والشفا ۲ / ٤۷٣‏ . 

- الموسوعة الفقهية الكويتية - )٠١۸ / ۲١(‏ والموسوعة الفقهية الکویتية - (۳۹ / )٩‏ وابن عابدين > / 7+4 ط 
مصطفى ال حلبي الثانية » معين الحكام ص ١97‏ - ۱۹۳ » منح الجليل > / 57 » الزرقاني على المواهب ه / ٠٠١‏ » 
الجمل على المنهج ه / ١١‏ » شرح منتهى الإرادات 7 / 8/5 

1۲ 





المبحث الثاني عشر 
أوجه الاختلاف بين عمل الملائكة وعمل الشياطين 


الوجه الأول: الملائكة يسبحون بحمد ريممء ويستغفرون لمن في الأرضء فهم أنصح 
الخلق لبني آدم» والشيطان أغشُ الخلق لبني آدم لأن الشيطان تعهد بإضلال بن آدم 
وإغوائهم وإهلاكهم ما استطاع إلى ذلك سبيلاءقال عر وحل: نّا حملا الشياطين 
لاء للَذِينَ لا يُوْسُونَ) [الأعراف: ۲۷]. 

الوجه الثائ: والملائكة تأمر العباد بالخير» والشياطين تحنهم على الشرء وتأمرهم به. 
OS NENG a‏ 
يعرض عن القرآن الكريم يعاقبه الله سبحانه» بأن يقيض له شيطانًا يكون قريئًا له. قال 
تعالى: [وَإِنّهُم لَيَصدُوئَهُمْ عن السَبيل وَيَحْسَبُونَ أَنّهُم مُهْتَدُونء حَنّى إذا جَاءئَا قال يَا 
ليت بن راك بخ الحشريين فس الفرين) [الزحرف: ۳۷» ۳۸]. ولا يعصم الإنسان 
من الشيطان إلا ذكر الله عن سَبْرّة بْن أبي فاكه قال : سَمعْت رَسُول الله ول قال : إن 
الشَيّطان قَعَدَ لابن آدَمّ بطريق الإمئلام » فقال لَهُ : تلم وَدَرُ ديك » ودين آبائك »› 
فَعَصَاهُ فَأسلَمَ فعَفرَ لَهُ » فقَعَدَ لَهُ بطريق الْهجْرّة » فَقَالَ لَهُ : تُمَاحِرٌ وك در ارك » 
ما فعا ا د ا ی الاد كمال [3 > تجاه رک د ا 
» والْمّال » فقاتل فتقتل » فتلكح المرأة » ويقسَم الْمَالَ » فَعَصَّاهُ فَجَاهدَ » فَقَالَ رَسُول 
الله يله : فَمَنْ فَعَلَّ ذلك فَمات کان حقا على الله أن دحل اة » أو قل كان حَقَا 
ع رن أن الاعرة لاع وزو عرو LD‏ 
SET ES‏ 

الوجه الثالث: أن ذكر الله يطرد الشياطين عن الإنسان ويحضر الملائكة عنده. 


Ao 


' - صحيح ابن حبان - )٤٥۹۳( )٤٥۳ / ٠١(‏ صحیح 
١57‏ 


ولذلك سمي الشيطان بالوسواس الئتاس» فإذا ترك الإنسان ذكر الله حاءه الشيطان» فعَن 
ابن عباس في قوله 1و لصا الاح لاسر وير 
سّهًا وغفل وموس » وَإِذا يي 
واا دکر اله حلت به الاک فشن ن قل :ا الت قو فى نت من وت 
الله یکذاکرُون کاب الله تاولا ته إلا اطق المَلائكة بأَحْنحَتهًا حَنّى يَحُوضُوا 
فى حَديث غَيْرِهِ » وَمَنْ سَلّكَ طريقاً ي يبنَغى به الْعلّمَ سَكلَ الله لَهُ طريقاً من الْجَنّة » وَمَنْ 
e‏ 

5 التي تردها الملائكة 
سا فاك متاحون يق الأرضن» يطلبوق علق الذكر فإذا زأوا خلفة د كر فالا هلمرا 
إلى حاجتكم. 
وذكر الله سبحانه وتعالى أنواع كثيرة منها 
1 قراءة القرآن؛ فالذي يقرا القرآن يذكر الله تعالى. 
؟ ل ومن يصلي يذكر الله. 
٠‏ والذي يسبح ويستغفر ويكبر ويهلل يذكر الله فتجتمع عنده الملائكة» وتبتعد عنه 
الشياطين. 
- والذين يطالعون في كتب العلم ويجلسون في الحلق ويتفقهون في الدين هؤلاء 
يذكرون الله فتجتمع عندهم الملائكة. 

الأماكن التي تردها الشياطين 
-١‏ الذين يشتغلون باللهو من الأغاني والمزامير فهؤلاء تحف يمم الشياطين» وتجتمع عليهم 
وتبتعد عنهم الملائكة. 


'*' - مصنف ابن ابي شیبة = (۱۹ / )۲٤۲‏ (۳۹۹۱۹) صحيح 


YAY 


- سنن الدارمى- المكتر - (5؟) صحيح 
١.‏ 


ا ارق 


- الذي يجعل الصور في بيته لا تدخله الملائكة فعَنْ عُبَيْد الله بْن عَبّد الله » أله سَمع ابْنَ 
عباس » تقول : ممعت أبا طَلحَة » تقول : سَمِحْت رَسول الله يل تقول : لآ دحل 


YAN. 4 


لمَلائكة بيا فيه كلب ولا صورة 


ع £ ٤ or‏ 
ا أن 


وعن ابن السبّاق » ن عَبْدَ الله بنَ عبّاسِ » قال : أطترئتي ممُوئة » زاج الب و 
رول لله ود أ مع يَوْمّا وَاجما ل ال لله > استنکرت هيك منذ 


ت 


ايوم » قال رَسول الله له ع طول 07 رمق آل a E E‏ 


5 


0 TS 00 


00 نَحْتَ فسنطّاط َه » فَأمَرَ به فأعرج َم أَحَدَ بيده مَاء » فََضَّحَّ مَكَالَهُ بق 
نا : قد كنت وَعَدْئِي أن تَلْقَانيَ اَْارِحَة قال : أَحَل » وکنا لا دغل 
يك فيه كلب ولا ور ٠"‏ 
فهذه الصور صور ذوات ۳ هذه تطرد الملائكة» فالملائكة لا تدخعل هذا البيت 
الذي فيه مثل هذه الصور لكن الصور المرخّص ها لاقتنائها للضرورة كحفيظة النفوس 
وجواز السفر والبطاقة الشخصية هذه رخص با للضرورة» وهذه لم تتخذ لتعظيمهاء 
فمثل هذه تستئئ» وكذلك الصور الي تداس يجلس عليها إنما الكلام عن الصور الي 
تعلق للذكرى وتحفظ للمباهاة بماء هي الممنوعة الي لا ضرورة لها »فهذه إذا علقت 
تحلب الشياطين إلى البيوت وتمنع من دخول الملائكة. "7" 


TAA 


- صحيح ابن حبان - (۱۳ / )٥۸٥٥( )۱٦٦‏ وصحیح البخاری- المکتر = (۳۳۲۲) 

- صحيح ابن حبان - (۱۳ / ۱۹۷) )٥۸٥٦(‏ وصحیح مسلم- المکاز - ( ٥٦۳٥‏ ) 

- انظر كتيب ((الإبمان بالملائكة وأثره في حياة الأمة )) للفوزان 

وانظر فتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (9 / 270) رقم الفتوى 57755 حكم الاحتفاظ بالصور الفوتغرافية 
وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - )۲۹١ / ١(‏ رقم الفتوى ٦۸٠‏ حكم الصور وتعليقها وحكم التصوير بالفيديو 
وفتاوى الشبكة الإسلامية معدلة - (۸ / )۲۹٠۷‏ رقم الفتوى ٥٠١۸١‏ مسألة حول التصوير الفوتوغراقي وفقتاوى 
الشبكة الإسلامية معدلة - (9 / /577) رقم الفتوى 759٠054‏ المقصود بالتصوير الحرام 


١. 


۸۹ 


الإمان بالملائكة له أثر عظيم في حياة الإنسان فإذا شعر الإنسان بذلك فإنه يتحفظهء وإذا 
عرف أنه سو كل به طلائكة يشاقيون عليه بالليل والدهان) قإنه يتحفظ أن يكوا عليه شيعًا 
لا يليق به» فلو درى أن هناك مباحث تتابعه» ألا يتحفظ حشية أن بمسكوا عليه كلامًا أو 
فعلاً يتضرر بعاقبته؟! 

إذن كيف لا يتحفظ من الملائكة وهو لا يراهم؟! البشر تراهم؛ الذي يراقبك تأحذ 
حذرك منه.. لكن الملائكة تراك ولا تراها.. البشر ممكن أن تتحصن منهم؛ قد تدخل 
البيت أو تغلق على نفسك مكانًا ولا يدرون عنكء؛ لكن الملائكة يدخلون معك في كل 
مكان» أعطاهم الله عرّ وجل القدرة في أن يصلوا إلى أي مكان أمرهم الله بالوصول إليه» 
وهذا تبْهنا فقال الله: (وَإِنَ عَلَيْكُمْ لَحَافظينَ» كرَامًا كَاتبين» يَعْلَمُونَ مَائَفْعَلُونَ) 
[الانفطار: .]١ 5-١١‏ قاها الله - عر وجل - لنتنبّه. 

وهذه ثمرة الإيمان بالملائكة أن الإنسان يحصّن نفسه من الأقوال والأعمال السيئة الي 
تكتب عليه» ويحاسب عنها يوم القيامة. 

فالله -عز وجل- لم يطلع الناس على شيء من غيبه إلا وكان فيه نعمة عظيمة لمهم» ومن 
فضل الله علينا أن عَرَقَنَا كمذه المخلوقات الكريمة. وجعل الإبمان يما من الإبمان بالغيب 
الذي يعد أول صفة للمتقين. قال تعالى: [ الم )١(‏ ذَلك الْكتَابُ لَا ريب ففِههُّدَى 
للْمتّقِينَ 1 الّذينَ ومون بالْعَيْب وَيُقِيمُوَ الصّلَاةَ وَممَّا رَرَقْنَاهُمٌ يُنفقُودَ (0) ) 
[البقرة: ]”-١‏ . 

ومن هذه الثمرات : 

.١‏ وقوف المؤمن على عظيم قدرة الله تعالى»وذلك واضح في عظم خلق الملائكة. 

؟- اطمئنان المؤمن إلى أنه حاط برعاية الله تعالى له بمؤلاء الخلق العظام الذين يرعون 


شوتف ورون کیا من وون الجرن باذن الله تعالى . 
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وی ع ا العانة ورهزم فى ايفاك غك ال للكت يدون 
جميع أعماله ويسجلوفا عليه. 

٤‏ - إغلاق باب الخرافة والتخيلات الباطلة والاعتقاد الزائف ف الملائكة»وذلك ببيان الحقّ 
ES‏ بمو اير الباجئكة. 

ET‏ تنطهر عقيدة المسلم من شوائب الشرك وأدرانهلأن الم ا 
الملائكة الذين كلفهم الله بمذه الأعمال ال لصن هم اعفاد بوجود مخلوقات وحية 
تسهم في تسيير أمور الكون . 

5 - أن يعلم المسلم أن الملائكة لا ينفعون ولا يضرونءوإنما هم عباد مكرمون لا يعصون 
اا ریو ا اوو EGOS‏ الول تكد هد E N‏ 
عبد e‏ (۲) ا يُسبقوكة بالقول وَهُمْ بأَمْرِه ساون (10) يَعْلَمْ مَا بَيْنَ أِديهم وما 
عله را اسورد للك SO OG‏ 
لَه من دُونه فذلك تَجزيه جهنم كذّلك خزي الظالمين (59) [الأنبياء/؟-.8م] ) 
فلا يعبدهم ولا يتوحه إليهمءولا يتعلق بهم . 

- شكرٌ الله تعالى على لطفه وعنايته بعباده» حيث وكل بهم من هؤلاء الملاككة من 
يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك» ما تتحقق به مصالحهم ف الدنيا والآخرة . 

/- محبة الملائكة على ما هداهم الله إليه» من تحقيق عبادة الله على الوجه الأكمل 
ونصرتهم للمؤمنين واستغفارهم لهم .قال تعالى : [إِذْ يُوحي رَبك إلى المَلائكة أي مَعَكُمْ 
و َذِينَ منوا ساقي في قلوب الَذِينَ كَفْرُوا الرَعْب فَاضْربُوا فق الأعتاق واض ربوا 
منْهُمْ كل يَناد] )١۲(‏ سورة الأنفال »وقال تعالى : | الْذِينَ يَحْملُونَ العَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ 
يحون بِحَمّد بهم ويُؤْمنُون به وَيَستَغْفرُونَ للَدِينَ منوا ربا وَسعْت كل شيء رَحْمَه 
وعم فاغفر للَذِينَ ابوا و انرا سيلك وقهمْ عَڌاب الْحَحيمٍ (۷) ربا وَأَدْلَهُمْ جَنّات 
عن آتي وعم ومن صل من باتهم وازراحهم وذراتم إنْكَ ئت اريز الحَكيم 
(۸) وقهم م السات ومن تق السيئات يَوْمََذ فقلا رَحَمْتَهُ هُ وَذَلكَ هُوَ الفوز العَظيم] )۹( 


سورة غافر ٩-۷‏ 


1۷ 


لهءويؤمن برقابتهم لأعماله وأقواله وشهادتهم على كل ما يصدر عنه؛ ليستحي من الله 
ومن جنودهء فلا يخالفه في أمر ولا يعصيه في العلانية أو في السرّء فكيف يعصى الله مَنْ 
الوك و 

تاا فالمسلم تيك إل خذاية الله لف "ققد يدل الل عليه سقافص ف ن 
ا وان وین کل شر لَه معقبات من بين يديه ومن ختلفه يَحْفَظُوئَةُ من ا 
09 اك 

-١‏ حب الله عز وجل: فالمسلم عندما يؤمن باللائكة وأعمالهم ويرى كيف أن الله -عز 
وکلک وکل ماک اف وک ار وک اال ومک الات 
.. إلخ وكل ذلك من أجل الإنسان وراحته يتوجه إلى الله بالشكر فتزداد محبة الله في قلبه 
ويعمل على طاعته. عَنْ أبى هرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله - له -قال « يُتَعَاقبُونَ فيكم ملانَكة 
اليل وَمَلانْكَة بِالنّهَاوَيَجْتَمعُونَ فى صّلاة الفخر وَصّلاة لصم غج دين اا 
فیک یسام وخر اعم بو ك E‏ كاف ولق a‏ 
ا ا اکر الیخار ت" 

- الصبر على طاعة الله: ومن ثمرات الإبمان بالملائكة الصبر» ومواصلة الجهاد في سبيل 
الله» وعدم اليأس والشعور بالأنس والطمأنينة» فعندما يصبح المؤمن غريًا في وطنه وبين 
أهله وقومه حينما يدعوهم إلى الله ويحد منهم الصدّ والاستهزاء يحد المؤمن من ملائكة الله 
أنيما بؤرفيا شه ويظيفنه ويشفه عل و اة الك فق ريق ادف لذن حوره الله 
غفا تبون الله كما يك ورمن ريه و فهو إل الق الشمؤانة والأرطن كما رفح 
فيشعر بأنه لا يسير وحده إلى الله دائمًا بل يسير مع موكب إمانى مع الملائكة ومع الأنبياء 
عليهم السلام» ومع السماوات والأرض وباقى مخلوقات الله الى تسبح بحمده. 

-١‏ اليقين التام بأن الإنسان لا يستطيع أن يحيط بعلمه يما حوله لأنه لم يستطع الإدراك 
بوجود عالم من الملائكة وبأنهم معه منذ نفخ فيه الروح إلى أن يموت. 

- صحیح البخاری برقم ( ٥۰‏ و ۳۲۲۳ و ۷٤۲۹‏ و ۷٤۸٦‏ ) ومسلم برقم )١575(‏ 


€۸ 


٤‏ ١-بيان‏ عظمة الله وقدرته في التشكيل والخلق ووضع القوانين الي تمكن العباد من 
التعايش كل في عالمه بدون التصادم و الإضطراب لتداحل العوالم مع بعضها بالكامل. 
١‏ -الإستحياء من معصية الخالق بوجود الملائكة الذين لم ولن يعصوا الله سبحانه. 


۹ 
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كلا كشاف القناع 

. الموسوعة الفقهية الكويتية 

الزرقاني على المواهب 

1 الجمل على المنهج 

٠‏ عالم الملائكة الأبرار للأشقر 

١‏ الحبائك في أخبار الملائك 

١‏ الإيمان بالملائكة وأثره في حياة الأمة للفوزان 
۳ , الشاملة ۲ 

٤.برنامج‏ قالون 


o۲ 


المبحث الأول NS‏ ا ا ل ENES‏ 
ما يتعلق بالإيمان بم ESE SSSR ASS‏ 
المطلب الأول و EE Ol‏ 
هید I GL Cl O‏ 
المطلب الثاني ESER SASS SE‏ 
ما الملائكة ؟ ماوت حا مسن لان م اك م ا ا ل E‏ 
أ - الإلس : م لماج ا CSA SSSA SSUES SA‏ 
الج CSSA eR SRSA EA SRS‏ 
اقلت الثالث ON RE E E DE‏ 
حكم الإيمان بالملائكة ااا ااا 
المبحث الثاني E‏ ون واجقو زدان تمقا سلوا ددا الوا ووس لفاح سو اوه لانيو 
صفات الملائكة ا OSS RS‏ 
المطلب الأول ا E O‏ 
صفاقم الخلقيّة و وس 
١‏ أولو أجنحة E SS OR a‏ 
؟) قدراتم على التمثل بالبشر : الق وو و ا eRe RSs‏ 
*") لا ينالهم سأم ولا عجر ولا فتور في عبادقم : Nea‏ 
)٤‏ قدراقم العظيمة : ESTES ARS SESS‏ 
دیھب ما ادى ھە A E5‏ 
5) لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون : ERS‏ 
۷)- نفي الأنوثة عنهم : DS‏ 1 
- قابليتهم للفناء والموت : 1 
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NI DD O O RS : كثرة عددهم‎ -)٩ 


VE sesa مخلوقون من نور: موا ا‎ - )٠١ 
O [1 [1 عظم خلقهم : اا ااا[‎ -١ 
1 المطلب الثاني لاومو ا و ص اموق ا‎ 
00 0 00010101212121 صفاقم الخلقية‎ 
ا‎ O أديحم مع خالقهم سبحانه وتعالى : ا‎ -١ 
eS : ؟- لا يستنكفون عن عبادة رم ولا يستكبرون‎ 
E : الكرم والبر‎ -٤-۳ 
VV SESS SDR Sa : الحیاء‎ -٥ 
Vas : التعفف عن أماكن المعصية‎ -٦ 
Ates e : ۷-عبادة الملائكة لرهم‎ 
او‎ Se axaaa: المطلب الثالث‎ 
EV SESE مقامات الملائكة ل ا ا و‎ 
Eee nes ؟- ميكائيل - عليه السلام مم‎ 
O إسرافيل عليه السلام : مسو لفت او خا ساس ا‎ -۳ 
O OSS E DR RT : حملة العرش‎ - + 
O E DE ه- المقربون : ا ا اا ا ا ا‎ 
0 المبحث الثالث ا ال‎ 
أعمال الملائكة و ا‎ 
VATENA SRS إعمارٌ السموات بالعبادة : موا ا ا ا‎ - ١ 
TT ؟- تدبير أمر الخلائق‎ 
ا ا ا‎ a : حراسة السماء‎ -# 
حماية الرسل والوحي : م ا‎ - 5 
مو اق ما‎ SS هع سوق الحا و ارال الط‎ 


*- الموكل بالجبال : 00 0 ااا ااا ااا 


يوت حراسة مكة والديثة من" الدجال : ed‏ 
۸- لمو كل بالرحم وتصوير الأجلّة : اال ا املق اق سنو اا ا ا مام 
ees ea ot AN E ESA‏ 
-٠‏ كتابة الأعمال : Es ns‏ 1[ 1[ 210000 
-١‏ مصاحبة الإنسان : CE EL E N‏ 
- توفي أرواح بني آدم : COSA‏ 
تبشير المسلمين : متخو مجح تفج ens‏ اخ ال 733 51/1 
تعذيب الكافرين ات 
۴ سوال اموق اي قر م OT‏ 
٤‏ - إبلاغ كلام الله تعالى وحكمه إلى عباده المرسلين :........................... ٠٣‏ 
-٥‏ جل العرش : Oeste are‏ 
-١‏ رعاية الجنة وأهلهاء والقيامُ على النار ومن فيها : Of‏ 
۷-حضور مالس الذكر : o OOOO‏ 
۸- وضع أجنحتها لطالب العلم والاستغفار له : OVD‏ 
۹ - ومنهم الموكل بالصور OVS E E SRS‏ 
- ومنهم زوار البيت المعمور : ااا 
-١‏ تبليغ الرسول بلإالسلام من أمته : RS‏ وه 
المبحث الرابع NS O O N O‏ 
الملائكة والأنبياء عليهم السلام EROS REE RS‏ 
-١‏ الملائكة وآدم عليه السلام : لاح م م ا اق ا 
؟- الملائكة تبشر إبراهيم باسحاق عليهما الهلام :............................... 8ه 
#- الملائكة وإسماعيل عليهما السلام : 03 0 0 300000 
5 - الملائكة ولوط عليه السلام مادا و امناو بماك الال قاين ابام ا وا أ 
ه- حمل الملائكة للتابوت في عهد نبي من أنبياء بني إسرائيل :...................... 3لا 
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001 001 بشارة الملائكة لزكريا عليه السلام : ءةءةزةزذز ز د زد د‎ -٦ 


/ا-. الملائكة وعيسى .بن مرج عليه اللثلام 4 Vea‏ 
8- الملائكة والبي محمد ول Neha E So‏ 
أ- قيئة النبي ول لاستقبال الوحي : 6[ [ز[ز[ز[ز ا E‏ 
ب- ولاية جبريل والملائكة للرسول dy‏ الم 
ج- الوحي إليه : مخو NESSES sS A‏ 
د- كيفية إتيان الملك بالوحي للبي يي : aa‏ ا Nese‏ 
د- تعليمه : Nese SASS SÎ‏ 
فخت يداريعة القرز 0 N Ves AEE RRS Eg SN‏ 
و- الملائكة تحمي رسول الله ع : بي يي ا ل 
ز- الملائكة تكشف السحر عن البي يل : NIS‏ 
ح- نصر الملائكة له في غزواته لووط ام و موا لوخ لون دوو N‏ 
ط- رقية جبريل للرسول و : و Tass‏ 
المبحث الخامس E‏ 
الملائكة والمؤمنون الا aes‏ 3 
١‏ - الصلاة على المؤمنين E O O‏ 
أ- الذين ينتظرون صلاة الجماعة : ل و ل ا ا 6 
عد الذين يصلوة ق الضف الأول:: EE‏ 00 ز [ [ [ [ ز ز E‏ 
ج- الذين يَصلُون الصفوف : 5 
ا ا ل و ل ل VOLS E SSD‏ 
ه- الذين يصلُون على البي علي : QOR SNR aa‏ 
و- الذين يعلمون الناس الخير : لامعا QOR aa‏ 
ز- الذين ينفقوق أمر اھ5 TS as”‏ 
اح الذين يزورون :ا لز aS‏ 
؟- محبتهم لصاح المؤمنين 86 00000 


0011 1 [ز [ 1 از[ ز[ [ [ز‎ [  6 : تأييدهم ونصرهم للمؤمنين‎ - ٤ 
44 ل ل ا‎ ak : ه- التأمين على دعائهم‎ 
eee : فضل التوافق بين تأمين المؤمنين وحمدهم لله وبين تأمين وحمد الملائكة‎ -> 
reo ezl تتبعهم حلق الذكر وحفهم أهلها‎ -۷ 
ON e : تكريبمهم لطالب العلم‎ - 
RT كتابة المصلين يوم الجمعة الأول فالأول : ااا‎ -4 
1017 تعاقب الملائكة على المصلين‎ - ٠١ 
RBCS EMSS : اللائكة تبلغ البي للإسلام أمته‎ -١ 
000 تبشير المؤمدين وولايتهم لهم : ا‎ -١ ١ 
0000 0 0 ولايتهم الخاصة للشهداء : 1 1[ [ز[ز[ز[ ز[ ز ز[ ز‎ -١ 
RO ecema المبحث السادس‎ 
RO cee eee خصوصيات بعض المؤمنين مع الملائكة‎ 
131 الملائكة ومريم عليهم السلام : لاا ا مع ام لم‎ -١ 
Russe : ؟- جبريل يحمل البشارة لخديجة رضي الله عنها‎ 
VEN as : الملك يقرئ عائشة السلام ويبشر ها البي ي‎ -۳ 
تبشير الملك بسيادة فاطمة على نساء أهل الجنة : ول‎ - ٤ 
FE ه- جبريل يبشر بسيادة الحسن والحسين على شباب أهل الجنة : لخ‎ 
VSS : الملائكة تستمع لقراءة أسيد بن حضير رضي الله عنه‎ -5 
1١113 ..........................: الملائكة تشهد جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه‎ -1 
INARA : تترلهم عندما يقرأ المؤمن القرآن‎ -/ 
VYSTAR SARA المبحث السابع الاج ممخس اما‎ 
FIS AAAS SSAA حقوق الملائكة على المؤمنين جف نف‎ 
الإبمان يمم : ا‎ - ١ 
VOSS SEAS موالاتقم جميعاً : الم ا مو‎ -7 


o0۷ 


؟- ترك ما يؤذيهم : 5[ DI OR‏ 


؟- لعنهم الذين يحولون دون تنفيذ شرع الله : a‏ 


2 


٣‏ لعنھم من أحدث حدثا أو آوی محلا ا 
٤‏ - لعنهم من يشير إلى أخيه بحديدة : O‏ 
ه - لعنهم من سب أصحاب الرسول و : 1200 
5- الملائكة تلعن المرأة الممتنعة عن فراش زوجها : E‏ 

موقف الملائكة من الكافرين o‏ 
)١‏ لعنهم : مح مرف اوزجع اك وان الوا االو و ل 
؟) قتالهم للكفار في غزوة بدر : ام د 
۳ إنزال العذاب بالكافرين : سم 1 


ع - الملائكة والحتضر من الظالمين والكافرين : ESS SS‏ 


أ- الملائكة وبداية أحداث الساعة : e‏ 


ب- الملائكة تسوق الناس إلى الحشر : ADS‏ 
ج- تزل الملائكة يوم القيامة : ARDA RSS‏ 


د- مجئ الملائكة صفا صفا : 65ب 0 00 
الملائكة تجى بجهدم : ل ا AR‏ 
ه- الملائكة تسوق الكافرين إلى جهنم : a‏ 
خزنة جهنم وصفتهم ...ا 


1١35 ا‎ 


ماس م 1 


FEVER NDE 
YT E 
و ل و11‎ 


د 
مو لم 1 
م و1 
YN‏ 


1 اماج‎ 
TT oe aaa 
١526 
YO eci 
١ 583 
YTS 


الملائكة تسوق المؤمنين إلى الجنة وفدا : عن او ما ‏ و ا ١17‏ 


خزنة الجنة : Teese Sad‏ 
استقبال خزنة الجنة للمؤمنين : ai do‏ 1 ااا 
الملائكة يدخلون على أهل الجنة : ا[ 00000 
المبحث العاشر الاسسلقواة سخا اماو ممق امف اط امسقم ولط ال ا 1111 
تفضيل الملائكة ويا ESR‏ رموه ف فز بحم ار لكاو ل ا 
المبحث الحادي عشر VISES ORE eas‏ 
سب الْمَلائكة E E OOO ON‏ 
المبحث الثاق عشر OOS eS‏ 
أوجه الاختلاف بين عمل الملائكة وعمل الشياطين 1 
الأماكن التي تردها الملائكة Esse‏ 
الأماكن التي تردها الشياطين Ese ae‏ 
المبحث الثالث عشر a‏ 1 
ثمرات الإيمان بالملائكة م1 


١4 


